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مجلس الأمن 
السنة السابعة والخمسون 

 
الجلسة ٤٥٠٦ 

الأربعاء، ٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، الساعة ١٠/٣٠ 
نيويورك 

مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
 Chief of the Verbatim Reporting :إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى

 .Service, Room C-178
 

02-31387 (A)
*0231387*

.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (الاتحاد الروسي) السيد لافروف 
   

.الأعضاء:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد راين أيرلندا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد تفروف بلغاريا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وهبة الجمهورية العربية السورية
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد اتيا سنغافورة
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وانغ ينغفان الصين 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد فال غينيا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد لفيت فرنسا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بيلينغا – إبوتو الكاميرون 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد فرانكو كولومبيا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيدة لاخوس المكسيك
 . . . . . . . . . السير جيرمي غرينستوك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد جينغري موريشيوس
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كولبي النرويج
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد نيغروبونتي الولايات المتحدة الأمريكية   

 جدول الأعمال 
الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين 

رسـالة مؤرخـة ١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـــن مــن الممثــل 
 (S/2002/336) الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة

رسـالة مؤرخـة ٢ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـــن مــن الممثــل 
 (S/2002/342) الدائم لجنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة
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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٤٥. 
الإعراب عن الشكر للرئيس السابق 

الرئيس (تكلم بالروسية): أود أن أغتنم هذه الفرصة 
لأعرب عن امتناننا لصاحب السعادة السيد أولي بيتر كولـبي، 
الممثل الدائم للنرويج لدى الأمـم المتحـدة، علـى العمـل الـذي 
اضطلـع بـه بصفتـه رئيسـاً لـس الأمـن في شـــهر آذار/مــارس 
٢٠٠٢. وإنـني علـــى يقــين مــن أني أعــبر عــن مشــاعر جميــع 
أعضاء مجلس الأمن عندمـا أعـرب عـن عميـق التقديـر للسـفير 
كولـبي ولوفـــده بأكملــه علــى مــا أبــداه الرئيــس مــن حنكــة 
دبلوماسية فائقة في إدارة أعمال الس خلال الشهر الماضي. 

 

إقرار جدول الأعمال 
أقر جدول الأعمال. 

الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين 
رسالة مؤرخة ١ نيســان/أبريـل ٢٠٠٢ موجهـة إلى 
رئيس مجلس الأمن من الممثـل الدائـم لتونـس لـدى 

 (S/2002/336) الأمم المتحدة
رسالة مؤرخة ٢ نيســان/أبريـل ٢٠٠٢ موجهـة إلى 
رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم لجنوب أفريقيا 

 (S/2002/342) لدى الأمم المتحدة
الرئيس (تكلم بالروسـية): أود أن أبلـغ الـس بـأنني 
تلقيت رسائل من ممثلي الأردن وإسبانيا وإسرائيل والإمـارات 
العربيـة المتحـدة وأوكرانيـا وباكســـتان والــبرازيل وبنغلاديــش 
وتركيا وتونس والجزائر والجماهيرية العربية الليبيـة وجمهوريـة 
إيــران الإســلامية وجنــوب أفريقيــا وشــيلي وعمــان وكوبــــا 
والكويـــت وماليزيـــا ومصـــر والمملكـــــة العربيــــة الســــعودية 
وموريتانيا وناميبيا واليابان واليمــن، يطلبـون فيـها دعوـم إلى 

ــس.  الاشـتراك في مناقشـة البنـد المـدرج في جـدول أعمـال ال
ووفقاً للممارسة المتبعـة أعـتزم، بموافقـة الـس، دعـوة أولئـك 
الممثلــين إلى الاشــتراك في المناقشــة دون أن يكــون لهــم حــــق 
التصويـت، وفقـاً لأحكـام الميثـاق ذات الصلـة والمـادة ٣٧ مــن 

النظام الداخلي المؤقت للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بدعوة من الرئيس، شـغل السـيد لانكـري (إسـرائيل) 
مقعـداً علـى طاولـة الـس، وشـغل الأمـير زيـد رعـــد 
زيـــد الحســـين (الأردن) والســـيد أريـــاس (إســــبانيا) 
والسيد الشمسي (الإمارات العربية المتحـدة) والسـيد 
ـــا) والســيد أحمــد (باكســتان)  كوشينسـكي (أوكراني
والســـيد فونســـــيكا (الــــبرازيل) والســــيد شــــودري 
(بنغلاديش) والسيد جنغيزر (تركيا) والسيد مجــدوب 
(تونس) والسيد بن مـهدي (الجزائـر) والسـيد دوردة 
ـــة) والســيد نجــاد حســينيان  (الجماهيريـة العربيـة الليبي
(جمهورية إيران الإسلامية) والسيد كومـالو (جنـوب 
أفريقيــا) والســيد فــالديس (شــيلي) والســيد الهنـــائي 
ــو  (عمـان) والسـيد ريكويـو غـوال (كوبـا) والسـيد أب
الحسن (الكويت) والســيد حسـمي (ماليزيـا) والسـيد 
أبو الغيط (مصــر) والسـيد شبكشـي (المملكـة العربيـة 
الســعودية) والســيد ولــــد داده (موريتانيـــا) والســـيد 
أندجابـا (ناميبيـــا) والســيد ســاتوه (اليابــان) والســيد 
الأشـطل (اليمـن) المقـاعد المخصصـــة لهــم إلى جــانب 

قاعة الس. 
الرئيس (تكلم بالروسـية): أود أن أبلـغ الـس بـأنني 
تلقيـت رسـالة مؤرخـة ٣ نيسـان/أبريـــل ٢٠٠٢ مــن المراقــب 
الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة سـتصدر بوصفـها الوثيقـة 

S/2002/343 وفيما يلي نصها: 
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�يشـرفني أن أطلـب إلى مجلـس الأمـن، وفقـــاً 
للممارســة الســابقة، أن يوجــه الدعــــوة إلى المراقـــب 
الدائـم لفلســـطين لــدى الأمــم المتحــدة للاشــتراك في 
الاجتماع الذي سيعقده مجلـس الأمـن اليـوم الأربعـاء 
٣ نيســـان/أبريـــل ٢٠٠٢ فيمـــــا يتعلــــق بالحالــــة في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس�. 
وأعـــتزم، بموافقـــة الـــس، دعـــوة المراقـــب الدائـــــم 
لفلسـطين للاشـتراك في هـذا الاجتمـاع، وذلـــك وفقــاً للنظــام 
الداخلــي المؤقــت للمجلــــس والممارســـات الســـابقة في هـــذا 

الصدد. 
لعدم وجود اعتراض تقرر ذلك. 

ـــى دعــوة مــن الرئيــس شــغل الســيد القــدوة  بنـاء عل
(فلسطين)، مقعداً على طاولة الس. 

ـــلاغ الــس بــأني  الرئيـس (تكلـم بالروسـية): أود إب
تلقيت رسالة مؤرخة ٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ من رئيـس لجنـة 
ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلـة للتصـرف، فيمـا 

يلي نصها: 
�بصفـــتي رئيـــــس لجنــــة ممارســــة الشــــعب 
الفلسـطيني لحقوقـه غـير القابلـة للتصـرف، يشــرفني أن 
أطلب دعوتي للمشاركة في مناقشــة الحالـة في الشـرق 
الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين، وذلـك بموجـب 
المادة ٣٩ من النظام الداخلي المؤقت لس الأمن�. 
وقـد قـام مجلـــس الأمــن في مناســبات ســابقة بتوجيــه 
دعـوات إلى ممثلـين لهيئـات أخـرى تابعـة للأمـــم المتحــدة فيمــا 
يتعلق بــالنظر في مسـائل مدرجـة علـى جـدول أعمالـه. ووفقـاً 
ـــأن، أقــترح أن يوجــه الــس  للممارسـة السـابقة في هـذا الش
دعوة بموجب المادة ٣٩ من نظامه الداخلي المؤقت إلى رئيـس 
لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. 

لعدم وجود اعتراض تقرر ذلك. 
الرئيس (تكلم بالروسية): يواصل مجلـس الأمـن الآن 
نظــره في البنــد المــدرج في جــدول أعمالــه. ويجتمــع الــــس 
استجابة لطلبـــــين واردين في رسـالة مؤرخـة ١ نيسـان/أبريـل 
٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـــس مجلــس الأمــن مــن الممثــل الدائــم 
لتونـس لـدى الأمـــم المتحــدة، الوثيقــة S/2002/336، ورســالة 
مؤرخــة ٢ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢ موجهــة إلى رئيــس مجلـــس 
الأمن من الممثـل الدائـم لجنـوب أفريقيـا لـدى الأمـم المتحـدة، 

 .S/2002/342 الوثيقة
المتكلـــم الأول علـــى قـــائمتي هـــو المراقـــب الدائـــــم 

لفلسطين وأعطيه الكلمة. 
ــــدأ  الســيد القــدوة (فلســطين) (تكلــم بالعربيــة): أب
بتقديم التهنئة لكم، سيدي الرئيس، علـى تبوئكـم رئاسـة هـذا 
الس الموقر، معبرين عن سـعادتنا برؤيتكـم شـخصيا في هـذا 
المكـان، ممثـلا للاتحـاد الروســـي الصديــق. ونعــبر بــالطبع عــن 
ـــم للــنرويج علــى  شـكرنا أيضـا لسـعادة السـفير المنـدوب الدائ
ـــه الكــامل معنــا  رئاسـته الفاعلـة خـلال الشـهر المـاضي وتعاون
خـــلال الرئاســـة الـــتي تم إباـــا اتخـــاذ القـــرار الهــــام ١٤٠٢ 

 .(٢٠٠٢)
يجتمع مجلس الأمن اليوم بناء على طلب من اموعـة 
العربية ومن مكتب تنسيق حركـة عـدم الانحيـاز، ونحـن نقـدر 
لهم هذا الطلب، ونعبر عن تقديرنـا لكـل أعضـاء الـس علـى 
تعاطيهم الجاد والفوري مع الوضع الخطير الناشئ عن الهجـوم 
الإسرائيلي العسكري الدموي الجديد على الشعب الفلسطيني 
وعلـى السـلطة الفلسـطينية وعلـى الرئيـس ياسـر عرفـات. إننــا 
نقــدر تحديــدا اتخــــاذ الـــس الســـريع لقـــراره الهـــام ١٤٠٢ 

(٢٠٠٢) في ٢٠ آذار/مارس الماضي. 
ـــا الســيد آرييــل شــارون ببيــان  قبـل ثلاثـة أيـام طالعن
مجنون آخر ينضم إلى سلسلة بياناته المشؤومة، من ذلك الذي 
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يرفـض فيـه أيـة تسـوية ائيـة مـع الجـانب الفلســـطيني، مــرورا 
بذلك الذي تمنى فيه لو أنه قتل الرئيس عرفـات قبـل سـنوات، 
إلى ذلـك الـذي قـال فيـه إن الطريـق الوحيـد هـو إيقـــاع أكــبر 
الخسـائر بالجـانب الفلسـطيني. وفي ذلـك البيـان بشـــرنا الســيد 
شارون بالحرب، وبالحرب فقط، وبدأ أنه مصمم على أخذنـا 
جميعـا في الشـرق الأوسـط إلى الهاويـة. ورفـض وقـف إطـــلاق 
ـــى  النــار، ومــرة أخــرى وضــع الشــريك الممكــن الوحيــد عل
الجانب الفلسطيني في عملية السلام في خانة العدو. وبـالأمس 
أضاف السيد شارون بيانـا مجنونـا ووقحـا آخـر عندمـا اقـترح 

خروج الرئيس عرفات من وطنه وبلده. 
ومـع ذلـــك البيــان المشــار إليــه أعــلاه قــامت قــوات 
ـــا العســكرية وعدواــا  الاحتـلال الإسـرائيلي بتوسـيع هجما
علـى شـعبنا الفلسـطيني الـذي بدأتـه قبـل سـتة أيــام، وأعــادت 
احتلال مدن قلقيلية وطولكرم وبيت جالا وبيت لحم، واليوم 
ــــة  جنـــين. واســـتمرت القـــوات الإســـرائيلية خاصـــة في مدين
رام االله، في ارتكــاب كــل البشــــاعات بمـــا في ذلـــك جرائـــم 
الحـــرب وإرهـــاب الدولـــة. لقـــد قـــامت قـــوات الاحتـــــلال 
الإسرائيلي بإعدام عدد من الفلسطينيين منهم خمسة من أفـراد 
الشـرطة في شـقة واحـدة قبـــل ثلاثــة أيــام، ومنــهم عــدد مــن 
الأفراد بعد استسلامهم قبل يومـين. وقـامت قـوات الاحتـلال 
ـــــع بأســــلحتها الثقيلــــة وبطــــائرات  بقصـــف الأفـــراد والمواق
الهليكوبتر. وهاجمت الكنـائس والمستشـفيات ومنعـت حركـة 
سير سيارات الإسعاف والأطقم الطبية. والآن، في بيت لحـم، 
تقــوم القــوات الإســرائيلية بفــرض الحصــار العســكري علـــى 
كنيسـة المـهد، مكـان ميـلاد السـيد المسـيح عليـه السـلام. هــل 
تسـتطيعون تصـور ذلـك؟ الدبابـات العسـكرية حـــول كنيســة 
ـــا، لا سمــح االله مجــزرة كنيســة  المـهد. ولعـل العـالم يشـهد، ربم
المـهد لتنضـم إلى مجـازر مثـل مجـــزرة صــبرا وشــاتيلا. وقــامت 
قوات الاحتلال بمنـع الصحافـة وأجـهزة الإعـلام مـن التواجـد 
في رام االله، وأعلنـت المدينـة منطقـة عسـكرية مغلقـــة، وقــامت 

بإطلاق النار علـى عـدد مـن الصحـافيين. وقـامت بقطـع المـاء 
والكـــهرباء عـــن أحيـــاء المـــدن، وفرضـــت حظـــــر التجــــول 
واقتحمـت البيـوت وجمعـت كـل الرجـال والشـــبان في مواقــع 
اعتقال تحت الضغط والضرب والإهانة. واليوم، بالمناسـبة، في 
مخيم لاجئي �عايدة� جمعت أيضـا السـيدات، ومـن الصعـب 
أن نكـون جـاهزين لإعلامكـم بـآخر التطـورات مـع كـل هــذا 
التصعيـد انـــون علــى الجــانب الإســرائيلي. وســببت قــوات 
الاحتلال الإسرائيلي دمارا واسعا في كل المـدن مـا زال يـزداد 
ساعة بعد سـاعة. مرحبـا بـك أيـها اتمـع الـدولي في وارسـو 
تحـت الاحتـلال النـازي، مرحبـــا بــك في أيــة مدينــة أوروبيــة 

سيطرت عليها جيوش ألمانيا النازية. 
وفــوق كــل ذلــــك تســـتمر القـــوات الإســـرائيلية في 
احتـلال مقـر الرئيـس ياسـر عرفـات بعـد تدمـير معظـــم المقــر. 
وتسـتمر في حصـار مكتبـه الصغـــير داخــل المقــر، وتســتمر في 
إطـلاق النـار علـى المكتـب، وتحـاول تشـديد الحصـار والخنــاق 
عليـه بكـل الوسـائل. ومـرة أخـرى نحـذر بشـدة مـــن المخــاطر 
الهائلة التي تشتمل عليها هـذه الممارسـات الـتي تعـرض سـلامة 
الرجـل للخطـــر. ســلامة الرئيــس الفلســطيني المنتخــب ورمــز 
الوطنيــة الفلســطينية والنضــال الفلســطيني مــن أجــل التحـــرر 

والاستقلال. 
لقد أعلنت بعـض الجـهات الإسـرائيلية وبكـل وقاحـة 
أن الهجمــات العســكرية الإســرائيلية ستســتمر لمــدة أســـابيع. 
وهـذا سـيقودنا إلى نقطـة اللاعـودة، ويجـب أن يرفـــض بحســم 
وقوة من قبل اتمـع الـدولي. ولكـن هـذا الموقـف الإسـرائيلي 
وبكـل صراحـة يذكرنـــا للأســف الشــديد بحقيقــة أن سلســلة 
المواقف الشارونية قد وجدت غطاء من قبـل بعـض الأطـراف 
الدولية المتنفذة، وهـو مـا نـأمل أن ينتـهي بشـكل سـريع حـتى 
يمكـن فعـلا وضـــع حــد للمأســاة القائمــة والعــودة إلى طريــق 

السلام. 
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وحاول السيد شارون بالأمس أيضا، وهو مـا حاولـه 
عدد آخر من المسؤولين الإسـرائيليين، أن يربـط بـين مـا تقـوم 
به إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني من جانب، ومـا قـامت بـه 
الولايـات المتحـدة في أفغانسـتان مـن جـانب آخـر. هـــذا عــهر 
ـــــــص، يســــــتغل آلام مــــــا حــــــدث في ١١  كـــــاذب ورخي
أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة ويقوض مشروعية المعركـة 
ضد الإرهاب الدولي. إن موقفنا ضد كل الأعمال الإرهابيـة، 
ـــك التفجــيرات في إســرائيل واضــح وصريــح ونحــن  بمـا في ذل
ـــوة احتــلال، احتلــت  ندينـها بالكـامل. لكـن إسـرائيل تبقـى ق
أرضنـا لأكـثر مـن خمسـة وثلاثـين عامــا حولــت خلالهــا هــذا 
الاحتلال إلى استعمار كولونيالي، نقلت خلاله مئـات الآلاف 
من مواطنيها إلى الأرض المحتلة، وبنـت لهـم المسـتعمرات علـى 
أرضنا الفلسطينية. ورفضت إسرائيل حقوق شـعبنا، وعملـت 
على منع تحقيق حقنا في تقرير المصـير وإقامـة دولتنـا المسـتقلة. 
وإسرائيل هي قوة الاحتلال الوحيدة في العالم. وإسـرائيل هـي 
البلد والجيش الذي ارتكـب جرائـم الحـرب وإرهـاب الدولـة، 
والبلــد الــذي لم يتوقــف قــط عــن انتــــهاك القـــانون الـــدولي 
والقانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 

إن الفــارق الأساســي بــين مــا يجــري علــى الجـــانب 
الإسـرائيلي ومـا يجـري علـى الجـانب الفلسـطيني هــو أن الأول 
يتم ارتكابه من جيش دولة بأوامر من حكومتها، بما في ذلـك 
ارتكـاب جرائـم الحــرب وإرهــاب الدولــة، بينمــا الثــاني يتــم 
ارتكابـه مـــن قبــل مجموعــات خــارج نطــاق القــانون تدينــها 
ـــــطينية وتعتبرهــــا ضــــارة بالمصــــالح الوطنيــــة  الســـلطة الفلس
الفلسطينية. هذه هي الصورة الحقيقية، وعــدم الإقـرار بذلـك، 
هو موقف بـلا خلـق وبـلا قيمـة قانونيـة وسياسـية، ولا يمكـن 
ـــا في ذلــك  إلا أن يحقـق ضـررا شـديدا بمـهام اتمـع الـدولي بم
العمل على بناء الســلام في كـل مكـان وبمـا في ذلـك مكافحـة 

الإرهاب. 

وبيان السيد شارون المشار إليه أعـلاه كـان هـو الـرد 
على قرار مجلس الأمن ١٤٠٢ (٢٠٠٢) ونحن نعتقد أن على 
مجلـس الأمـن أن يقـوم في مواجهـة ذلـك بمتابعـة جـادة للقـــرار 
تضمـن تنفيـذ أحكامـه وبشـكل فـوري. تنفيـذ القــرار ١٤٠٢ 
(٢٠٠٢) فورا هو الطريق الوحيد لإيقـاف اسـتمرار التدهـور 
وبدء طريق العودة. وعلى ضوء أن القرار لم ينفـذ بعـد قـامت 
اموعـة العربيـة بـــالتقدم بمشــروع قــرار يــهدف إلى المطالبــة 
بـالتنفيذ الفـوري لأحكـــام القــرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢). وبعــض 
أعضاء الس قالوا إن الوقت ربمـا مـا زال مبكـرا لاتخـاذ هـذا 
القرار الجديد. وبالطبع بالنسبة لشعب تحت الحصار لا يوجـد 
وقت مبكر، بينما تستمر الآلام والحصـار والمأسـاة الإنسـانية، 
نـاهيك عـن التبعـات السياسـية. ونحـن نناشـــد أعضــاء الــس 

باتخاذ القرار بالسرعة اللازمة. 
نحــن أيضــا مقتنعــون أنــه إثــر تنفيــذ القــــرار ١٤٠٢ 
(٢٠٠٢) يجب أن يقوم الس بـالنظر في كيفيـة المسـاعدة في 
دفـع الأمـور إلى الأمـام. وبـلا شـك أن إحـدى هـذه الوســـائل 
هي وجود طـرف دولي ثـالث علـى الأرض لمسـاعدة الجـانبين 
ـــة  علـى تنفيـذ خطـة تينيـت وتوصيـات ميتشـيل، والدفـع بعملي
السلام وتوفير الحماية للشـعب الفلسـطيني. إننـا نريـد أن نعـبر 
ـــم المتحــدة  مـرة أخـرى عـن تقديرنـا لجـهود الأمـين العـام للأم
ومساعيه من أجل إيقاف المأسـاة القائمـة، والعـودة إلى طريـق 
السـلام. ونحـن نقـدر لـــه مبادرتــه أول أمــس بالاجتمــاع مــع 
مجلس الأمن وبيانه الهام الذي عرضه علـى الـس. ونحـن نثـق 
بـأن الأمـين العـــام وممثلــه في الشــرق الأوســط سيســتمران في 
مساعيهما بالتنسيق مع مجلس الأمن. وفي هذا اـال، نرحـب 
بالكامل بمواقف الأمـين العـام بالنسـبة للتنفيـذ الفـوري للقـرار 
١٤٠٢ (٢٠٠٢) وبالنســــبة لوجــــود طــــرف دولي ثـــــالث، 
وبالنسـبة للحاجـة إلى اتبـاع ـج شـامل يتضمـن البعـد الأمـــني 
والبعد السياسي معا. ونحن ندعـو مجلـس الأمـن إلى التجـاوب 
واتخاذ نفس المواقف، والتي سوف تقود فعلا إلى إـاء الوضـع 
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المأســـاوي القـــائم علـــى الأرض وإعـــادة الأمـــور إلى مســــار 
السلام. 

سيدي الرئيس، أكرر شكرنا لكم جميعا أعضـاء هـذا 
الس الموقر. 

ونحـــن أيضـــــا مقتنعــــون بأنــــه إثــــر تنفيــــذ القــــرار 
١٤٠٢(٢٠٠٢) يجــب أن يقــــوم الـــس بـــالنظر في كيفيـــة 
المساعدة في دفع الأمور إلى الأمام. وبلا شك أن إحدى هـذه 
الوسائل هي وجود طـرف دولي ثـالث علـى الأرض لمسـاعدة 
الجانبين على تنفيذ خطة �تينيت� وتوصيات ميتشيل والدفع 

بعملية السلام وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.  
ـــرة أخــرى عــن تقديرنــا لجــهود  إننـا نريـد أن نعـبر م
الأمين العام للأمم المتحدة، ومساعيه من أجـل إيقـاف المأسـاة 
القائمة والعودة إلى طريق السلام. ونحن نقدر له مبادرتـه أول 
أمـس بالاجتمـاع مـع مجلـس الأمـن وبيانـه الهـام الـذي عرضـــه 
على الس. ونثق بأن الأمين العام وممثله في الشـرق الأوسـط 
سيستمران في مساعيهما بالتنسيق مع مجلـس الأمـن. وفي هـذا 
اــال نحــن نرحــب بالكــامل بمواقــف الأمــين العــام بالنســـبة 
للتنفيــذ الفــوري للقــرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢) وبالنســبة لوجـــود 
ـــامل،  طـرف دولي ثـالث، وبالنسـبة للحاجـة إلى اتبـاع ـج ش
يتضمـن البعـد الأمـني والبعـــد السياســي معــا. وندعــو مجلــس 
الأمـن إلى التجـاوب واتخـاذ نفـس المواقـف الـتي ســـوف تقــود 
فعـلا إلى إـاء الوضـع المأسـاوي القـــائم علــى الأرض وإعــادة 

الأمور إلى مسار السلام.  
أكرر شكرنا لكم جميعا أعضاء هذا الس الموقر.  

الرئيس (تكلم بالروسية): أشكر المراقــب الدائـم عـن 
فلسـطين علـى كلماتـــه الرقيقــة الــتي وجهــها إلى وفــدي وإلى 

بلدي.  
ـــالي في قــائمتي هــو ممثــل إســرائيل، الــذي  المتكلـم الت

أعطيه الكلمة.  

السـيد لانكـري (إسـرائيل) (تكلـم بالانكليزيــة): أود 
في البدايـة أن أهنئكـم، سـيدي الرئيـس، علـى توليكـــم رئاســة 
مجلـس الأمـن، وأن أشـكر ســـلفكم، الممثــل الدائــم للــنرويج، 

على قيادته المقتدرة جدا.  
يجتمع الس اليوم في مرحلة حرجة بالنسبة لشـعوب 
منطقة الشرق الأوسط. فخــلال الأيـام السـبعة الماضيـة كـانت 
هنـاك سـبعة تفجـيرات انتحاريـة فلسـطينية في إسـرائيل، قتلــت 
أكـثر مـن ٤٠ شـخصا وجرحـــت أكــثر مــن ١٠٠ شــخص. 
وعلــى حدودنــا الشــمالية يقــوم حــزب االله بمهاجمــــة المواقـــع 
الإســرائيلية لليــوم الثــاني، بعــد عــدة أســابيع مــــن التوتـــرات 
ـــة. وأمــس اجتمعنــا هنــا في هــذه القاعــة  المتصـاعدة في المنطق
وأجرينــا مناقشــة بنــاءة بشــأن كيفيــة معالجــة الحالــة الراهنــة 
وكيف يمكننا المضي إلى الأمام على أفضل نحـو. وأُعـرب عـن 
تقديـري لاسـتعداد أعضـاء الـس للدخـول في تبـــادل صريــح 

ومفتوح للآراء يتحلى بروح الحوار.  
ــــه  لقــد ناقشــنا القــرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، الــذي قبلت
إســرائيل تمامــا مــن حيــث الرؤيــة الــــتي يبينـــها، والخطـــوات 
الملموسة التي يفصلها. وأظهرنا استعدادنا الكـامل لتنفيـذ هـذا 
القــرار بالكــامل، بمــــا في ذلـــك الدعـــوة إلى وقـــف حقيقـــي 
للأعمـال العدائيـة، والإرهـاب والتحريـــض، والتنفيــذ الكــامل 
لخطة �تينيت� وتقرير ميتشيل، وبدأنا باتخاذ تدابـير ملموسـة 
في هذا الاتجاه قبـل مذبحـة عيـد الفصـح عنـد اليـهود الأسـبوع 
المـاضي، الـتي أدت إلى التدهـور الحـالي. والواقـع أن أي تنــازل 

إسرائيلي قوبل بالإرهاب.  
ـــــذي  وناقشــــنا أيضــــا القــــرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢)، ال
ــرار،  لم ترفضـه إسـرائيل. إننـا نقـر العنـاصر الإيجابيـة لذلـك الق
وهي الدعوة إلى وقف كامل وذي معنى لإطلاق النار، الـذي 
نؤمـــن إيمانـــا راســـخا بأنـــه ســـيقود إلى انســـحاب القــــوات 
الإسـرائيلية. وينبغـــي ألا يشــكك أحــد في أنــه عندمــا ينتــهي 
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العنــف والإرهــاب، ســتنتهي كذلــك الحاجــة إلى مزيــد مـــن 
العمـــل العســـكري الإســـــرائيلي. وفي الحقيقــــة أن العنــــاصر 
الرئيسية للقرارين ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) هي 
نفسها عناصر خطتي تينيت وميتشيل، اللتين قبلتـهما إسـرائيل 
وظلت تبدي استعدادها باستمرار لتنفيذهمـا. ولا نـزال ننتظـر 

استجابة بالمثل من الجانب الفلسطيني.  
يقـال علـى نطـــاق واســع إن العقبــة الــتي تحــول دون 
وقف إطلاق النار من الجانب الفلسطيني هي عدم وجود أفـق 
سياسي. ولكن ينبغي للمرء مجرد أن ينظر إلى القائمة الطويلـة 
مـــن الاتفاقـــات الـــتي تم التوصـــل إليـــها في العقـــد المـــاضي، 
وقـرارات مجلــس الأمــن الــتي اتخــذت وتوافــق الآراء الــدولي 
الواسع – بما في ذلك وسط الشعب الإسرائيلي – على أن مـن 
حـق الفلسـطينيين إنشـاء دولتـهم المســـتقلة. وتقريــر ميتشــيل، 
ــــى أســـاس القراريـــن ٢٤٢  ومفاوضــات الوضــع النــهائي عل
(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) ورؤية الدولتين المعرب عنـها في 
– هـذا هـو الأفـق السياسـي. ولكـــن  القـرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢) 
فلنكــن واضحــين للغايــة: حــتى عندمــا كــان هنــــاك أوضـــح 
وأشـرق أفـق سياسـي، لم يفعـل الفلسـطينيون شـيئا للحـد مـــن 
العنـف والإرهـاب. فبعـد أن قدمـت إسـرائيل اقتراحـا للســـلام 
واسع النطاق في كامب ديفيـد في تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠، شـنت 
القيـادة الفلسـطينية حملـــة عنــف ضدنــا. بــل وعندمــا اجتمــع 
ـــرض الســيد بــاراك  الطرفـان ونظـرا في إضافـة تعزيـزات إلى ع
للسـلام، أي في المناقشـات الـتي دارت في طابـا، كـــان العنــف 
والإرهاب الفلسطينيين لا يزالان يهددان أرواح الإسرائيليين.  
ويجب على اتمع الـدولي أن يـدرك أن الفلسـطينيين 
قـد اتخـذوا خيـارا اسـتراتيجيا للانخــراط في الإرهــاب لتحقيــق 
ــــار اســـتراتيجي  أهــداف سياســية. فبينمــا يتكلمــون عــن خي
للسلام، يظهر وضعهم الاستراتيجي الحقيقي على التلفاز كل 
يوم، وبأثر فظيع. وفي هذا المناخ ليـس لإسـرائيل خيـار إلا أن 
تمـارس حقـها وواجبـها في إطـار القـانون الـدولي للدفـــاع عــن 

ـــروف الــتي  أنفسـنا. وهـذا حـق تمارسـه كـل دولـة في ظـل الظ
ظللنا نواجهها، بـل إن العديـد مـن الـدول فعلـت ذلـك حقـا. 
وما من دولة ستسمح باستمرار الهجمات اليومية – الإرهـاب 
الانتحاري – على شوارع مدا. وستستمر إسرائيل في القيام 
بما تراه ضروريا لحماية أنفسنا ضد التهديد. وسنتصرف ليـس 
مـــن أجـــل الاحتـــلال، ولكـــن لنســـتأصل البنيـــة الأساســـــية 
للإرهــاب، حــتى عندمــا يســتخدم المســــلحون الفلســـطينيون 
المواقـع المقدسـة – بمـا في ذلـك كنيســـة المــهد في بيــت لحــم – 
كحصن، يطلقون النار على الجنـود الإسـرائيليين مـن نوافذهـا 

ويحتمون بقداستها، في انتهاك لأبسط المبادئ الأساسية.  
ولكـن لا يخطئـن أحـد، في أن يدنـــا مــا زالــت ممتــدة   
للسلام. ولا يزال هدفنا المباشر هو تحقيق وقف إطلاق النـار. 

وهدفنا النهائي هو إبرام تسوية شاملة وائية للصراع. 
ـــــــإنني أدعــــــو  وإذا كنتـــــم لا تصدقـــــون ذلـــــك، ف
الفلسطينيين، بحضور مجلس الأمن كشاهد، لاختبارنـا. دعونـا 
ندعـو إلى وقـف فـوري لإطـلاق النـــار والبــدء بتنفيــذ تينيــت 
وميتشـيل. ودعونـا نكتشـف مـا ينطـوي عليـــه اقــتراح رئيــس 
الــوزراء شــارون بالنســبة إلى التســــويات المؤلمـــة. أخضعونـــا 
لاختبار السلام. إن ذلك بمنتـهى البسـاطة. لا تبحثـوا عـن أي 

أفق سياسي غامض. 
أمام مجلس الأمن فرصة لتسهيل هذه العمليـة باعتمـاد 
مشــروع القــرار الــذي قــد يقــدم والــذي يدعــو إلى التنفيـــذ 
الفــوري للقــرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢). وإذا كــــان يتعـــين علـــى 
الس أن يتصرف وفق روح المسـؤولية والتـوازن، فإنـه يجـب 
أن يدرج، إلى جانب المطالبة بـالتنفيذ الفـوري للقـرار ١٤٠٢ 
(٢٠٠٢)، نـداء للجـانب الفلسـطيني لوقـف عمليـات التفجــير 
الانتحارية في إسرائيل فـورا. ونعتقـد بـأن هـذا لايقتصـر علـى 
كونـه موقفـا أكـثر عـدلا وتوازنـا فحســـب، ولكنــه يمكــن أن 
يشـكل الحـافز الضـروري للتوصـل إلى وقـف حقيقـي لإطــلاق 
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النار، وبداية انسحاب القوات الإسرائيلية وعـودة الطرفـين في 
ايــــة المطــــاف إلى المســــــار المفضـــــي إلى عمليـــــة الحـــــوار 
والمفاوضــات، علــى أمــل، إنجــاز الوضــع النــهائي في تعـــايش 

سلمي. 
الرئيس (تكلم بالروسية): أشكر ممثـل إسـرائيل علـى 

الكلمات الرقيقة التي وجهها إليَّ. 
المتكلم التالي في قائمتي ممثل تونـس. أدعـوه إلى شـغل 

مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد مجـدوب (تونـــس) (تكلــم بالعربيــة): ســيدي 
ـــى توليكــم رئاســة مجلــس  الرئيـس، اسمحـوا لي أن أهنئكـم عل
الأمن لهذا الشهر. ونتمنى أن تكلـل أعمـالكم بالنجـاح. كمـا 
أشكر سلفكم سعادة سفير النرويج علـى حسـن إدارة الـس 

طيلة شهر آذار/مارس. 
أود في البداية أن أتقدم إليكم بفائق عبارات الشـكر، 
على استجابتكم الفورية للدعوة لهذا الاجتماع الطارئ الـذي 
ينعقد في ظل تدهور خطير للأوضاع في الأراضــي الفلسـطينية 
المحتلــة، رغــم القــرارات الــتي اتخذهــا مجلــس الأمــن مؤخـــرا، 
ــــــن ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢)،  وخاصــــة القراري

الذي تم اعتماده يوم السبت الماضي. 
إن الرفض الفوري لهذا القرار الأخير من قبل الجـانب 
الإسـرائيلي والتصعيـد الخطـير الـذي تمارسـه القـــوات المســلحة 
ـــا في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، وتواصــل  الإسـرائيلية حالي
الحصار المفروض على الرئيس عرفات في تحـد سـافر للشـرعية 
الدولية وللقانون الدولي الإنساني، أمور تبين بجـلاء أن سياسـة 
حكومة آرييل شارون تقوم على رفض خيار السـلام والعمـل 
على إجهاض أية مبـادرة عربيـة أو دوليـة يمكـن أن تسـفر عـن 

تسوية شاملة وعادلة لقضية الشرق الأوسط. 
إن تلويح رئيس وزراء إسرائيل بإبعـاد ونفـي الرئيـس 
ياسر عرفات مـن وطنـه وأرضـه إنمـا يعتـبر خطـوة أخـرى نحـو 

التصعيـد ممـا يكشـف النوايـا الحقيقيـة لشـارون، الـذي لم يعـــد 
يعـير أي أهميـة للقـانون الـدولي وللقـــانون الإنســاني ولاتفاقيــة 
جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩. ومما يؤكد على تماديـه في سياسـة 
التصفيــة الجســدية بارتكابــه جرائــم حــرب يحاســــب عليـــها 
القـانون الـدولي إقدامـه علـى اعتبـار الأراضـي الفلسـطينية الــتي 
أعيــد احتلالهــا منــاطق خاليــة مــن الإعلاميــين ومــن وســـائل 
الاتصال. إنه لبرهان آخر على مـا يخططـه آرييـل شـارون مـن 

تصفيات جسدية وقتل جماعي للفلسطينيين العزل. 
وفي تقديرنـا فـإن إصـــرار إســرائيل علــى اتبــاع هــذه 
ـــهاج أســلوب المغــامرة السياســية، لــن  السياسـة العقيمـة، وانت
يؤدي إلى الإضرار بالمدنيين الفلسطينيين فحسـب بـل سـيرجع 
بالوبــال علــى الإســرائيليين أنفســــهم. ذلـــك أن الاســـتعمال 
المفرط للقوات العسكرية لن يحقق الأمن لإسرائيل فضـلا عـن 
إمكانية أن يؤدي إلى انفلات زمام الأمور وانزلاق قد يفضـي 
إلى اشـتعال المنطقـة بأسـرها بمـا يشـكل ديـدا واضحـا للأمــن 

والسلم الدوليين. 
إننــا نعتقــد بأنــه لا بديــل في هــذا الظــرف الشــــديد 
الحساسية من انسحاب القوات العسكرية من كافـة الأراضـي 
الفلســطينية المحتلــة، ورفــع الحصــار المفــروض علــــى الرئيـــس 
عرفات والمعالجة الفوريـة للوضـع الأمـني حـتى يمكـن اسـتئناف 

مفاوضات السلام. 
إن الـــدول والشـــــعوب العربيــــة تتطلــــع الآن إلى أن 
ــــس الأمـــن بـــالتنفيذ الفـــوري للقراريـــن ١٣٩٧  يطــالب مجل
ـــــى ذلــــك  (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) - كمـــا شـــدد عل
الأمـين العـام للأمـم المتحـــدة الســيد كــوفي عنــان، في تقريــره 
– مـع التـأكيد علـى ضـرورة التطبيـق  الذي أدلى به إلى الس 
الفـوري لأحكـــام الفقــرة الأولى مــن منطــوق القــرار ١٤٠٢ 
(٢٠٠٢) دون أي ترابـط شـرطي، وذلـك علـى نحـو مـــا بينــه 
الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك السيد رئيس مجلـس الأمـن 
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السـابق، سـعادة ســـفير الــنرويج قبــل التصويــت علــى القــرار 
المذكور. 

وقــد بينــت الأحــداث أن الحمايــة الدوليــة للشــــعب 
الفلسـطيني أصبحـت مـن أهـم المســـتلزمات، ذلــك أــا تبقــى 
الضمان الوحيد لحد الآن لإيقاف التصعيد المأساوي الخطير. 

الرئيـس (تكلـم بالروسـية): أشـكر ممثـل تونـس علـــى 
الكلمات الرقيقة التي وجهها إليَّ. 

ـــالي في قــائمتي ممثــل أوكرانيــا. أدعــوه إلى  المتكلـم الت
شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

السيد كوتشينسكي (أوكرانيا) (تكلم بالانكليزية): 
أود أن أبـدأ بتـهنئتكم يـا سـيدي علـى توليكـم رئاســـة مجلــس 
الأمن. وأنا على ثقة من أن الس، تحت رئاسـتكم المقتـدرة، 
سـيتصدى بفعاليـة لقضايـا السـلام والأمـن المتقـدة وســيتصدى 
بخاصة للحالة في الشرق الأوســط. وأعـرب عـن الشـكر أيضـا 
للسفير كولبي، ممثل الـنرويج، ووفـده علـى الطريقـة الـتي أدارا 

ا الس خلال شهر آذار/مارس. 
ـــي تعــرب عــن  تشـترك أوكرانيـا في هـذه المناقشـة لك
قلقـها العميـق إزاء الحالـة الخطـيرة للغايـة في الشـرق الأوســط. 
ـــة، يبــدو  وفي كـل مـرة يبحـث فيـها مجلـس الأمـن هـذه القضي
وكأن الحالة قد بلغـت بـالفعل أسـوأ نقطـة حرجـة وأن الحـس 
ـــين مــن مســار العنــف إلى مســار  السـليم سـوف يوجـه الطرف
الحوار. ومن دواعي الأسف إلى حد كبير أن المنطـق لا يعمـل 
في الشرق الأوسط، وأن العنف ما زال يسيطر على الحكمة. 
ـــأقوى العبــارات  لقـد أعربـت أوكرانيـا عـن شـجبها ب
الممكنـة للأعمـال الإرهابيـة الأخـيرة في إســـرائيل، وبــالتحديد 
ـــتي ارتكبــت في ناتانيــا، والقــدس وحيفــا. وليــس  الأعمـال ال
بوســع أي امــرئ أن يــبرر قتــل المدنيــين الأبريــاء. ونطــــالب 
ـــع  القيــادة الفلســطينية بــأن تتخــذ إجــراء عــاجلا وحاسمــا لمن
الأعمـال الإرهابيـة ووقـف أنشـطة شـــبكات الإرهــاب. فــهي 

تلحق الضرر باحتمالات السلام في المنطقـة، الأمـر الـذي مـن 
شأنه أن يبعد الشـعب الفلسـطيني عـن تحقيـق أمانيـه المشـروعة 

المتمثلة في إقامة دولة فلسطينية. 
ـــة مــن  بيـد أن المـرء لا يسـعه أن يطلـب بصـورة واقعي
الســلطة الفلســطينية ورئيســها المنتخــــب ياســـر عرفـــات، أن 
يكافحا الإرهاب بينمـا يقضـي في الوقـت نفسـه علـى قدرـم 
على القيام بذلك. ولا بد أن توقف إسرائيل الغـارات المدمـرة 
الــتي تقــوم ــا في الأراضــي الخاضعــة للســيطرة الفلســـطينية، 
ـــوم ــا  وتوقـف اسـتخدامها المفـرط للقـوة والهجمـات الـتي تق
على المناطق المكتظة بالسكان. ونحث إسـرائيل علـى أن تقـوم 
على الفور ومباشرة بوضع ايـة للحصـار الـذي فرضتـه علـى 
مقـــر ياســـر عرفـــات وتســـحب قواـــا مـــن رام االله ومـــدن 
فلسطينية أخرى. إن استخدام القوة لن يحقق الأمن لإسـرائيل 

وشعبها. 
وأوكرانيا على ثقـة مـن أنـه لا يوجـد حـل عسـكري 
للصراع وأنه لن يكون بالمستطاع حـل أي مـن المشـاكل الـتي 
ـــرائيلي والفلســطيني بوســائل القــوة  تفصـل بـين الشـعبين الإس
والعنف. ومــن الضـروري تجـاوز الكراهيـة واليـأس والتوصـل، 
ـــق ســلاما شــاملا  مـن خـلال التفـاوض، إلى حـل سياسـي يحق
وعـادلا ودائمـا في الشـــرق الأوســط. ولتحقيــق هــذا الهــدف 
ينبغي بذل الجهود على نحو متواز في مجالي الأمن والسياسة. 

ـــالتحديد، اتخــذ مؤتمــر القمــة  وفي الأٍسـبوع المـاضي ب
الذي عقدته جامعة الدول العربية قـرارا تاريخيـا بشـأن مبـادرة 
الأمـير عبـد االله ولي عـهد المملكـة العربيـــة الســعودية، يعــرض 
إقامـة علاقـات عاديـة مـع إسـرائيل وتوفـير الأمـن لجميـــع دول 
المنطقة، في مقابل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي 
المحتلة منذ عام ١٩٦٧ وقبول إسرائيل إنشاء دولـة فلسـطينية. 
ــــة، اتخـــذ مجلـــس الأمـــن القـــرار ١٣٩٧  وعشــية مؤتمــر القم
(٢٠٠٢)، الـذي يؤكـــد رؤيــة منطقــة تعيــش فيــها دولتــان، 
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إســرائيل وفلســطين، جنبــا إلى جنــــب ضمـــن حـــدود آمنـــة 
ومعترف ا. 

وترحـب أوكرانيـا ذيـن القراريـن علـى حـــد ســواء؛ 
لأمـا يسـترجعان منظـــورا سياســيا واضحــا لعمليــة التســوية 
ويتضمنـان مفـهوم سـلام شـامل ودائـــم في الشــرق الأوســط، 
ـــــــــراري مجلــــــــس الأمــــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧)  يســـــــتند إلى ق
و ٣٣٨ (١٩٧٣) وإلى مبــدأ الأرض مقــابل الســــلام. ومـــن 
ـــت وتوصيــات لجنــة ميتشــيل أن  شـأن تنفيـذ خطـة عمـل تيني
يسـاعد علـى اسـتئناف المفاوضـــات كــي يتســنى ترجمــة هــذه 

الرؤية إلى حقيقة واقعة. 
وينبغـي لهـذه الخطـــوات الإيجابيــة والمشــجعة ألا تقــع 
ـــام  ضحيـة لانفجـار القنـابل المميتـة. ونحـث الطرفـين علـى اغتن
ــــذ دون شـــروط ودون تأخـــير، أحكـــام  هــذه الفرصــة وتنفي
القراريـن الأخـيرين الذيـن أصدرهمـا مجلـس الأمـن بشـــأن هــذا 
الموضــوع – ١٤٠٢ (٢٠٠٢) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) – تنفيـــذا 
لالتزاماما بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وفي الواقـع فـإن مـن 
ــــه  غــير المقبــول تجــاهل قــرارات الــس في وقــت، أصبــح في
ـــى النحــو الأوفى في تســوية  الـس، علـى الأقـل، مشـاركا عل

الصراع. 
وثمـة أهميـة خاصـة للحاجـة إلى بـذل أكـبر قـدر ممكــن 
مـن حشـد وتنســيق الجــهود الدبلوماســية الدوليــة الراميــة إلى 
التخلـص مـن المـــأزق في هــذه الأزمــة واســتئناف مفاوضــات 
السـلام. ولقـد أصبـح مـن الواضـح أنـــه لــن يكــون بمســتطاع 
الطرفـين تحقيـق هـذا بمفردهمـا. وينبغـي أن يبقـي مجلـس الأمـــن 
هذه المسألة قيد نظره؛ وقد يعود بصفة خاصة إلى آلية طـرف 

ثالث. 
ونرحـب أيضـا في هـذا الصـــدد بالجــهود الــتي يبذلهــا 
حاليـا الجـنرال زيـني واللجنـة �الرباعيـة�، ونـرى أن مشــاركة 
السـيد كـوفي عنـان، الأمـين العـام، الشـخصية في العمليـة تعـــد 

عاملا هاما وحاسما. وأوكرانيا، بصفتها شريكا في جميــع هـذه 
الجهود، على استعداد لتقـديم المزيـد مـن المسـاهمة تحقيقـا لهـذه 

الغاية. 
الرئيس (تكلم بالروسية): أشكر ممثل أوكرانيـا علـى 

كلماته الرقيقة الموجهة إليَّ. 
المتكلـم التـالي المسـجل علـى قـائمتي هـو ممثـــل مصــر. 

أدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
الســيد أبــو الغيــط (مصــر) (تكلــم بالعربيــة): مـــرة 
أخرى يجتمع مجلس الأمن، في خلال أقل من ٩٦ سـاعة لكـي 
ينظر في كيفية معالجة هذا الوضع المأساوي الـذي يتعـرض لـه 
أبنـاء شـــعب فلســطين نتيجــة لاســتمرار العــدوان العســكري 
ـــلطة الفلســطينية وضــد قيادتــه  الإسـرائيلي داخـل أراضـي الس

الشرعية المنتخبة. 
ومرة أخرى نـود أن نؤكـد أن الاسـتهتار الإسـرائيلي 
بقــرارات مجلــــس الأمـــن وآخرهـــا القـــرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢) 
ورفـض الالـتزام بتنفيذهـا والاسـتمرار في تجاهلـها ســيؤدي إلى 
المزيـد مـن التدهـور في الموقـف. ولـن يتحقـق الأمـــن والســلام 
اللذيــن تدعــــي إســـرائيل أمـــا هدفـــها، لأن أمـــن الشـــعب 
ـــن الفلســطيني، ولأن  الإسـرائيلي لـن يتحقـق إلا إذا تحقـق الأم
ـــن يتحقــق إلا إذا حصــل الشــعب الفلســطيني علــى  السـلام ل

حقوقه كاملة. 
ـــد تــأكيد  إن المطلـوب اليـوم مـن مجلـس الأمـن أن يعي
قراراته السابقة، ويطالب بالانسحاب الفوري الإسرائيلي مـن 
الأراضي الفلسطينية، ورفع الحصار فورا عن المدن الفلسطينية 
والتوقـف عـن كـل أشـكال التعـرض والاعتـداء علـى الشـــعب 

الفلسطيني وقيادته الشرعية. 
وينبغي أن تدرك الحكومة الإسرائيلية أن كـل مظـاهر 
العــدوان علــى فلســطين مآلهــا الفشــل لأن شــــعب فلســـطين 
سيواجه العدوان بكل قوة وسيمضي في المقاومة للتخلص مـن 
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ــــه. إن الاحتـــلال هـــو أســـاس  الاحتــلال الإســرائيلي لأراضي
المشكلة وينبغي إاؤه وبشكل فوري إذا ما كان لهذه المنطقـة 

أن تتمتع بالاستقرار أو الهدوء. 
يتحدث الكثيرون من رجال السـلطة الإسـرائيلية عـن 
السـلام والرغبـة في العيـــش في ســلام مــع الفلســطينيين وأــم 
يمدون يدهم للسلام وهي ادعاءات لم يعد يصدقها عـاقل إزاء 
مـا هـو واضـح للعيـان وعلـى كـــل شاشــات التلفزيــون. إــم 
يطلبـون نوعـا فريـدا مـن السـلام، يقـوم علـى محاولـة إخضـــاع 
ـــتي تتعــرض  الفلسـطينيين لكـي يقبلـوا بـالاحتلال لأراضيـهم ال
للاستيطان الشرس من عناصر إرهابية تستخدم القوة المســلحة 
كوسيلة للحياة. إم يطلبون السلام ولكن بشروط تتمثـل في 
تحويل الشعب الفلسطيني إلى شراذم تعيش في منـاطق متقطعـة 
الأوصال في خدمة تنمية الاقتصاد واتمع الإسرائيلي، أو إلى 
لاجئـين يبعـدون عـــن ديــارهم أو يبقــون فيــها أســرى البغــي 

والعدوان. 
إن الذيـن يتحدثـون عـن الحضـارة والهمجيـة يجــب أن 
يعرفوا من دروس التاريخ أن الهمجية في أعلى صورها هي في 
احتـلال أراضـي شـعب آخـر وفـرض الاسـتيطان الاســتعماري 
عليها والتصدي بالقتل والتصفية الجسدية لكل مـن يرفـض أو 
يقاوم هذه الهمجية الحقيقيـة، الـتي كنـا نظـن أننـا قـد تركناهـا 

وراءنا منذ ٥٧ عاما. 
يتحدثـون عـن الديمقراطيـة والعـالم الحـر، وأـــم جــزء 
من الديمقراطية والعالم الحر، وأقول لهم إن العالم الحــر لا يحتـل 
أراضي الغير بالقوة، ولا يخضع الشعوب الأخـرى للاحتـلال. 
إن الديمقراطيات الحقة لا تحتل أراضي الغـير ولا تعتـدي علـى 
ما ليس لها، فليتوقفوا عن هذه الأكاذيب لأا لا تقنع أحدا. 
إن الموقـف يحتـاج إلى رؤيـة متعمقـــة وواعيــة لمــا هــو 
مطلوب وضروري. ومصر تطالب بتحرك دولي، ومن خـلال 
مجلــس الأمــن، يحقــق تســوية ائيــة وشــاملة للــــتراع العـــربي 

الإسـرائيلي. وإن المطلـوب مـن أجـل تحقيـق هـذا الهـــدف هــو 
التوصـل إلى اتفـاق حـــول العنــاصر الضروريــة الــتي ينبغــي أن 
ــــة لنـــا جميعـــا  تتضمنــها أيــة تســوية للمشــكلة، وهــي معروف

وتتلخص فيما يلي. 
أولا، ضـرورة الانسـحاب الإســـرائيلي مــن الأراضــي 

الفلسطينية المحتلة منذ ٥ حزيران/يونيه ١٩٦٧. 
وثانيا، إقامة الدولة الفلسطينية المسـتقلة ذات السـيادة 

وعاصمتها القدس الشرقية. 
وثالثا، وضع ترتيبـات تكفـل الأمـن لجميـع الأطـراف 

وعلى قدم المساواة والتكافؤ في الالتزامات. 
ـــات  ورابعــا، وبعــد كافــة الانســحابات، إقامــة علاق
ــــة دول  ســلام كــامل وحســن جــوار وتعــاون بنــاء بــين كاف

وشعوب المنطقة على الأسس التي أوضحناها. 
إن مـا تقـدم هـــو صيغــة مدريــد، هــو صيغــة الأرض 
مقابل السلام التي أقرها اتمع الـدولي وقبلـت ـا الأطـراف، 
أو هكـذا نتصـور أـا قبلـت ـــا، والــتي ينبغــي إعــادة تــأكيد 
أهميتـها وضرورـا للتسـوية. وهـذا سـوف يقـود إلى قـدر مـــن 
إعادة بناء الثقة في هـذه العمليـة السياسـية الـتي ينبغـي معـاودة 
التحرك في إطارها بعد أن حاولت إسـرائيل بعدواـا هدمـها، 
وسـيصل بنـا ذلـك إلى المفاوضـات الـتي تنـاقش تفـــاصيل هــذه 
التسـوية العادلـة والشـاملة والنهائيـة الـتي اســـتعرضنا عناصرهــا 

أعلاه. 
أكـرر مـرة أخـــرى أن اســتمرار الاحتــلال والعــدوان 
ومحاولات القهر وعدم الاعـتراف بحـق الشـعب الفلسـطيني في 
ـــى أرضــه لــن يــؤدي  تقريـر مصـيره وإقامـة دولتـه المسـتقلة عل
إلا إلى المزيد من المعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. وإن 
قوى العدوان والظلام والإرهـاب لا يمكـن أن تنتصـر. ويجـب 
على الجميع تحمل مسؤوليام، وفي مقدمتهم الدول الأعضـاء 
في مجلس الأمن، وخاصة الدول ذات العضوية الدائمة، حيـث 



1202-31387

S/PV.4506

أم جميعا يتحملون مسؤولية خاصة لا يجـوز لهـم أن ينسـوها 
أو يتناسوها. 

الرئيس (تكلم بالروسية): المتكلم التالي علـى قـائمتي 
هـو ممثـل اسـبانيا، الـذي أدعـوه إلى شـغل مقعـــد علــى طاولــة 

الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد أريـاس (اسـبانيا) (تكلـم بالاسـبانية): يشرفــني 
ـــت عــن تــأييد هــذا  أن أتكلـم باسـم الاتحـاد الأوروبي. وأعرب
البيــان أيضــا بلــدان أوروبــا الوســطى والشــرقية المنتســـبة إلى 
الاتحـــــاد الأوروبي وهـــــي - إســـــتونيا وبلغاريـــــا وبولنـــــــدا 
والجمهورية التشيكية ورومانيا وسـلوفاكيا وسـلوفينيا ولاتفيـا 
وليتوانيا وهنغاريا - والبلدان المنتسبة تركيا وقـبرص ومالطـة، 
وكذلـك أيسـلندا البلـد العضـو في الرابطـة الأوروبيـة للتجـــارة 

الحرة من المنطقة الاقتصادية الأوروبية. 
يعقد اليوم وزراء خارجيـة الاتحـاد الأوروبي اجتماعـا 
خاصــا في لكســــمبرغ لمناقشـــة الحالـــة المأســـاوية في الشـــرق 

الأوسط. 
ومنذ الجلسة العلنيـة الـتي عقدهـا مجلـس الأمـن مسـاء 
الجمعـة المـاضي، تصـاعدت حالـة الإرهـاب والعنــف أكــثر في 
الميدان. ويشعر الاتحاد الأوروبي بالأسى حيـال تصـاعد حلقـة 
المـوت والتدمـير والانتقـام والثـأر الدائريـة. وإننـا نكـرر نداءنــا 
المتكرر للطرفين معاً باتخـاذ إجـراء فـوري وفعـال لوقـف إراقـة 
الدمـاء. لا بـد مـن وقـف الإرهـاب والعنـــف. وعلــى الســلطة 
الفلســطينية والحكومــة الإســرائيلية أن يبرهنــا علــى قدرمــــا 
ــــق بشـــعبيهما.  القياديــة وأن يواجــها مســؤولياما فيمــا يتعل
وكـان مـن المفـروض أن يعلمنـا مـــرور شــهور وســنين حافلــة 
بــالعنف أنــه مــن غــير المتصــور وجــود حــل عســكري لهـــذا 

الصراع. 
إننـا نكـرر القـول بأنـه لا يوجـد حـل عســـكري لهــذا 
الصراع. يجب إيقاف لغة ومنطق الحرب والاسـتعاضة عنـهما 

بالحوار والتفاوض. ولا يمكن تحقيـق السـلم والأمـن لكـل مـن 
الطرفـين إلا مـــن خــلال المفاوضــات. وفي هــذا الصــدد، مــن 
الضروري للغاية تناول التدابير الأمنية والسياسية والاقتصاديـة 
بــالتوازي مــع بعضــها وتنفيذهــا في عمليــة واحــدة في نفـــس 

الوقت. 
ويرحب الاتحاد الأوروبي بحرارة باعتمــاد قـرار مجلـس 
الأمن ١٤٠٢ (٢٠٠٢)، الذي يعـبر عـن قلـق اتمـع الـدولي 
الشـديد والتزامـه القـــوي. وينبغــي أن ينفــذ القراريــن ١٣٩٧ 
(٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) معــاً علــى الفــــور، ولا ســـيما 
الطلــب الــوارد فيــهما بوقــف العنــف، بمــا في ذلــك أعمــــال 
الإرهــــاب والتحريــــض والاســــتفزاز والتدمــــــير، والمطالبـــــة 
بانسحاب القوات الإسرائيلية مـن المـدن الفلسـطينية، بمـا فيـها 
رام االله؛ ودعــوة الطرفــين إلى التعــاون الكــامل مــع المبعــــوث 
الخاص زيني وغيره مـن المبعوثـين مـن أجـل تنفيـذ خطـة عمـل 
تينيت والتوصيات الواردة في تقرير ميتشيل، ـدف اسـتئناف 

المفاوضات للتوصل إلى تسوية سياسية. 
ـــاد الأوروبي أن يذكِّــر بالتفــاهم الــذي تم  ويـود الاتح
التوصل إليه بين أعضاء الس على أن الفقـرة ١ مـن منطـوق 
القرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢) لا تشير – وأكرر إـا لا تشـير – إلى 
أي تسلسل في العناصر المدرجة في القـرار، كمـا أعلـن رئيـس 

الس. 
ويديـن الاتحـاد الأوروبي بـأوضح العبـارات الهجمــات 
الإرهابيـــة الأخـــيرة ويكـــرر طلبـــه إلى الســـلطة الفلســـــطينية 
ورئيسها السيد ياسر عرفات باتخاذ جميـع الإجـراءات الممكنـة 
لوقـف دائـرة العنـف، وتفكيـك الشـبكات الإرهابيـة وضمـــان 
ألا يفلـت الذيـن ارتكبـوا هـذه الهجمـات والذيـن خططـوا لهـــا 
مـن العقـاب. إلا أن كفـاح إسـرائيل المشـروع ضـد الإرهـــاب 
ورد فعلها إزاء الهجمات الوحشية يجب أن يتسقا مـع القـدرة 
علــى العمــل للســلطة الفلســطينية ورئيســــها وهمـــا الممثـــلان 
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الشرعيان للشعب الفلسطيني. ولا ينبغي إضعاف هذه القـدرة 
بحال من الأحوال. 

ــــإن الاتحـــاد الأوروبي يحـــث علـــى إـــاء  ولذلــك، ف
احتــلال قصــر الســلطة الفلســــطينية في رام االله وإـــاء عـــزل 
الرئيــس عرفــات وتقييــد تحركاتــه، ويدعــــو إلى الانســـحاب 
الفـوري لقـــوات الدفــاع الإســرائيلية مــن تلــك المدينــة ومــن 
المناطق الأخرى الخاضعة للسلطة الفلسطينية. وينبغي أن يرفـع 
فورا إغلاق الأراضي وغيرها من القيود المفروضة. ولـن يعـود 
القضاء على السلطة الفلسطينية بأي منفعـة. ولا يمكـن تحقيـق 
السـلام مـن خـلال تجـاهل الخصـم وإذلالـه المســـتمر، أو مجــرد 

الأمل في تحطيمه. 
ويجــب علــى إســرائيل، بغــض النظــر عــن حقـــها في 
مكافحــة الإرهــاب، أن تحــترم القــــانون الـــدولي. فممارســـة 
الاغتيالات خارج نطاق العدالة تتعارض مع القـانون الـدولي. 
ـــراءات  إن الإفـراط في اسـتخدام القـوة لا يمكـن تـبريره. والإج
المتخـذة ضـد المؤسسـات الطبيـة والإنسـانية غـير مقبولـة علـــى 
الإطلاق وهي تتعارض مع اتفاقيـات الأمـم المتحـدة والقـانون 
الإنسـاني الـدولي. وينبغـي تمكـين أولئـك الموظفـين مـــن القيــام 
بعملهم على أكمل وجه. ويجب على الطرفين احـترام المعايـير 

الإنسانية الدولية وحماية أرواح المدنيين. 
ويرحــب الاتحــاد الأوروبي بــالقرار الــذي اعتمـــد في 
مؤتمـر قمـة جامعـة الـدول العربيـة في بـيروت والـذي يمكــن أن 
يشـكل الأسـاس المتـين لإحـراز التقـدم نحـو التوصـل إلى ســلام 
منصف وشامل في المنطقة من منظور سياسي وإقامة علاقـات 
طبيعيـة بـين إســـرائيل والعــالم العــربي، وصــون الســلم لجميــع 

البلدان المعنية وتوفير الاستقرار والرفاه لها في المستقبل. 
ويجـري الاتحـاد الأوروبي حاليـا اتصـالات وثيقـة مــع 
ــة  الأطـراف، وبلـدان المنطقـة، والأمـم المتحـدة، وروسـيا. وبغي
كسر حلقة العنف التي لم يسبق لها مثيــل، فـإن الوفـد الربـاعي 

للمبعوثـين الخـاصين ينبغـي أن تتـاح لهـم إمكانيـة الوصـــول إلى 
كـل الأطـراف بشـكل كـامل لمحاولـة مســـاعدم علــى تحقيــق 
وقـف إطـلاق النـار فـورا. كمـا ينبغـي إتاحـة إمكانيـة وصــول 
الممثلــين الدبلوماســــيين والقنصليـــين لمواطنيـــهم في الأراضـــي 

الفلسطينية بشكل تام وأن يمكَّنوا من الاضطلاع بمهامهم. 
وما برح الاتحاد الأوروبي مقتنعا، في مواجهة تصاعد 
العنف وانعدام الثقة المتبادل، بأن الضرورة تستدعي إيجاد آلية 
محايدة للرصد، ونحث الأطراف على قبـول مراقبـين. والاتحـاد 
ـــى اســتعداد للمشــاركة في آليــة  الأوروبي ودولـه الأعضـاء عل

الرصد هذه. 
وإسرائيل بحاجة للاعتراف بحقها في العيـش في سـلام 
داخـل حـدود آمنـة يضمنـها اتمـع الـدولي، والـــدول العربيــة 
علـى الأخـص. وفي الوقـت ذاتـه، لا بـــد مــن الاعــتراف بحــق 
الشــعب الفلســطيني في العيــش في ســــلام في دولـــة فلســـطين 
الديمقراطيـة المسـتقلة القابلـة للبقـاء، وإـاء الاحتـلال منـذ عـام 
١٩٩٧. ونكـــرر التـــأكيد علـــى أن الحـــل العـــادل والدائــــم 
ـــــاس قـــرارات  والشــامل للصــراع ينبغــي أن يقــوم علــى أســ
مجلـــس الأمـــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ 
ـــا تــلاه مــن  (٢٠٠٢) وعلـى أسـاس مبـادئ مؤتمـر مدريـد وم

اتفاقات أوسلو. 
ــدرج في  الرئيـس (تكلـم بالروسـية): المتكلـم التـالي الم
قائمتي ممثل جمهورية إيران الإسلامية. وأدعوه إلى شغل مقعـد 

على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
ـــة إيــران الإســلامية)  السـيد نجـاد حسـينيان (جمهوري
(تكلـم بالانكليزيـة): نحـن سـعداء للغايـة، يـا سـيدي الرئيــس، 
إذ نراكـم تترأسـون الـس في هـذا الشـهر، ونشـــكركم علــى 
عقـد هـذه الجلسـة العلنيـة الـتي جـاءت في وقتـها المناسـب عــن 
الحالــة الخطــيرة في الأراضــي الفلســطينية. كمــا أعــرب عــــن 



1402-31387

S/PV.4506

امتنـاني أيضـا للسـفير كولـبي ممثـــل الــنرويج لطريقتــه الجديــرة 
بالثناء التي أدار ا أعمال الس في الشهر الماضي. 

مـا برحـت الحالـة في الأراضـــي الفلســطينية المحتلــة في 
تدهور منذ أن اجتمع الس آخـر مـرة لمناقشـة هـذه المسـألة. 
وما زالت الحملة الدامية التي تشـن علـى المدنيـين الفلسـطينيين 
العـزل في الأراضـي المحتلـــة ماضيــة بــلا هــوادة. وقــد حوصــر 
الفلسطينيون وأحاطت ـم الدبابـات الإسـرائيلية وغيرهـا مـن 
أحـدث أسـلحة العصـر الـتي توفَّـر بسـخاء للنظـام الإســرائيلي. 
وقد أدى القمع الشامل، والاستخدام المفـرط للقـوة والعقـاب 
– شـعب جـرى حبسـه وإذلالـه – إلى  الجماعي لشعب بأسـره 
تغذية حلقة العنف اللامتناهية حتى الآن والتي يمكـن أن تغـرق 
منطقة الشرق الأوسط بأسرها. وتزيد تقارير وسائط الإعلام 
التي تشير إلى أن المؤن الغذائيـة والطبيـة تنفـذ بسـرعة في المـدن 

المحاصرة من شعورنا بالقلق. 
وفي الوقـت الـذي أصبحـت فيـه محنـة الفلســطينيين في 
بؤرة اهتمام اتمع الدولي، ويجد الـرأي العـام في العـالم أجمـع 
ـــتزايد ترويعــاً،  أن الفظـائع الـتي ترتكبـها القـوات الإسـرائيلية ت
راح النظام الإسرائيلي يعتدي على الصحفيين الذين ينـاضلون 
لتغطية أحداث العدوان وآثاره الخطـيرة علـى المدنيـين بصـورة 

متزايدة، بغية إخفاء معالم جرائمه في الأراضي الفلسطينية. 
وبالقيـام بذلـك، تمنـــع القــوات الإســرائيلية المراســلين 
الصحفيين ومذيعي الأخبار من التحرك بل إا تتعمـد إطـلاق 
النـيران عليـهم ـدف ترويعـهم وثنيـهم عـن القيــام بأعمــالهم. 
وفضـلا عـن ذلـك، تسـاء معاملـة المئـات مـن الناشـــطين دعــاة 
السـلام وهـــم بصــورة أساســية مــن الأوروبيــين، فضــلا عــن 

الأفرقة الطبية ويتم إطلاق النيران عليهم جميعا. 
إن عقـــودا مـــن الكفـــــاح الــــذي خاضــــه الشــــعب 
الفلسطيني للحصول على حقه في تقرير المصير توضح بصورة 
جليـة أن سياسـة القمـع الـتي يتبعـها الصهاينـة بصـورة وحشــية 

لم تـؤد حـــتى الآن إلا إلى زيــادة صلابــة وعــزم الفلســطينيين. 
وكثافة مقاومة هذا الشعب الواقع تحت الاحتـلال الإسـرائيلي 
توضـح في الوقـت الراهـن أـا مقاومـــة غــير مســبوقة حقــا في 
نصف القرن الماضي. ومن الواضح، أا بمثابـة إنـذار للقـائمين 
بــالاحتلال بأنــه مــا لم تتحقــق أمــاني الفلســطينيين وتســـتعاد 
حقوقهم، ينبغي لهم أن يتوقعوا نتائج أكثر خطورة مـع مـرور 

الأيام. 
ووسط الأحداث المأساوية التي تجري حاليا في سـياق 
هــذا الصــراع الجــاري، لا بــد أن يفكــر اتمــــع الـــدولي في 
الأسباب التي حثـت المراهقـين والشـبان الصغـار الفلسـطينيين، 
الذيـن ينبغـي لهـم في الظـروف الاعتياديـة أن يتوقعـوا مســتقبلا 
بـــاهرا، علـــى التضحيـــة بحيـــام. وينبغـــي مراعـــاة أن الــــرد 
الاسـتثنائي يـدل علـى الجرائـم القاسـية بصـورة اســـتثنائية الــتي 
ترتكب ضد الشعب الفلسـطيني خـلال فـترة طويلـة جـدا مـن 
الزمــن – وهــي جرائــم غــير مســبوقة، بأيــة مقــــاييس، حـــتى 

بالمقارنة مع الحالات المماثلة في عهد الاستعمار. 
وممــا لا شــك فيــه، أن معالجــــة الموضـــوع ببســـاطة، 
وممارسـة لعبـة اللـوم واللجـوء إلى الأســـلوب الخطــابي المتكــرر 
والسطحي وذلك بالتذرع بالإرهاب، لن يحقـق شـيئا في هـذه 
الحالة. وفي كل مرة يقوم فيها الإسرائيليون بتدمـير المزيـد مـن 
البيــوت العربيــة بواســطة الجرافــــات وفي كـــل مـــرة يقتلـــون 
الفلسطينيين وآمالهم، يتسببون في خلق مناضلين. وقد يسـتمر 
ذلك إلى الأبد. والتطور الجاري الآن في الأراضــي الفلسـطينية 
هـو كفـاح مـن أجـل التحـرر الوطـني والحـق في تقريـــر المصــير 

الذي سلب من الشعب الفلسطيني لفترة طويلة. 
ـــرائيلي، برفضــه الانســحاب مــن  ونظـام الحكـم الإس
المدن الفلسطينية، حسبما ينص على ذلـك قـرار مجلـس الأمـن 
١٤٠٢ (٢٠٠٢)، وقيامــه خلافــــا لذلـــك بتعزيـــز احتلالـــه، 
ـــدولي، الــتي يمثلــها هــذا  يتحـدى بصـورة فظـة إرادة اتمـع ال
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الـس. وممـا يؤسـف لـه إلى حـد كبـير أن أولئـك الأشــخاص 
الذيـن يتوسـعون في تفسـير قـرارات الـس ويفسـروا بـــدون 
أســاس إلا ــرد تحقيــق مصالحــهم الضيقــة، يســـتهزئون الآن 

بنص وروح قرار واضح وصريح. 
ــــرارات  وليــس ثمــة شــك في أن التنفيــذ الانتقــائي لق
الـس يؤثـر سـلبا علـى سـلطة الـس، وبذلـك يقـوض نظـــام 
الأمـن الـدولي كلـه. ونحـن نحـث الـــس علــى أن يســتمع إلى 
نداء اتمع الدولي، وينفـذ مسـؤوليته بموجـب الميثـاق ويتخـذ 
المزيد من الإجراءات الفعالـة لوقـف الأعمـال الدمويـة الجاريـة 
حاليا ضد الشعب الفلسطيني. والعمل الإسرائيلي الذي ينتـهز 
فرصة عدم قـدرة الفلسـطينيين علـى الدفـاع عـن أنفسـهم هـو 
عمل بغيض، وإذا لم يتصرف الس لوضع اية لـه، فسـيراق 

المزيد من الدماء في المستقبل. 
الرئيس (تكلم بالروسية): أشكر ممثل جمهورية إيران 

الإسلامية على كلماته الرقيقة الموجهة إليَّ. 
المتكلم التالي المسجل على قائمتي ممثل اليابان. أدعوه 

إلى شغل مقعد إلى طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
الســيد ســاتوه (اليابــان) (تكلــم بالانكليزيــة): مــــن 
دواعي الحرج البالغ لي هنا اليوم أنه يتعين علي أن أختـار بـين 
مقعدين – مقعد على الجانب الإسرائيلي وآخـر علـى الجـانب 
ـــي الفلســطيني والإســرائيلي  الفلسـطيني. وأريـد أن أقـول لزميل
ـــواء إن جلوســي هنــا اليــوم علــى هــذا الجــانب  علـى حـد س
لا يعني أي شيء أكثر من مجرد جلوس ملائم. أنـا لا أسـتطيع 
أن أقسـم نفسـي. وآمـل في أن يجـد مجلـس الأمـن طريقـة كـــي 
ـــا أن نجلــس بطريقــة مريحــة سياســيا بقــدر أكــبر في  يتسـنى لن

المستقبل. 
وتعـرب حكومـة اليابـان عـن بـالغ قلقـها إزاء تصـاعد 
العنـــف والإرهـــاب في إســـرائيل وفي الأراضـــي الفلســـــطينية 
المتمتعة بالحكم الذاتي، بما في ذلك سلسلة الهجمات الإرهابية 

ـــة العســكرية في  الـتي يقـوم ـا المتطرفـون الفلسـطينيون والحمل
المدن الفلسطينية التي تقوم ا قوات الدفاع الإسرائيلية. 

ونعـرب عـــن قلقنــا بصفــة خاصــة إزاء قتــل المدنيــين 
الأبرياء، الأمر الذي لا يمكن تبريره على الإطلاق. وفي الأيـام 
الستة الماضية وحدها، أفادت التقارير عـن قتـل مـا يزيـد علـى 
٨٠ إسرائيليا وفلسطينيا وإصابة المئـات بجـروح. ونعـرب عـن 

عميق تعازينا وتعاطفنا لجميع الضحايا وأسرهم. 
ومما يستوجب المزيد من الشجب أن تلـك الأحـداث 
تقع في وقت تحدث فيه تطورات بناءة من أجل تحقيق السـلام 
في المنطقة. وتشمل تلك التطورات، أولا، اتخـاذ مجلـس الأمـن 
للقرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، الذي أكد، ولأول مرة، على رؤيـا 
تتوخى منطقة تعيـش فيـها دولتـان، إسـرائيل وفلسـطين، جنبـا 
إلى جنـب ضمـن حـدود آمنـة ومعـــترف ــا؛ وثانيــا، مبــادرة 
سلام عربية اعتمدها اجتماع مؤتمر القمة العربيـة، اسـتنادا إلى 

اقتراح الأمير عبد االله ولي عهد المملكة العربية السعودية. 
ـــة بــأقوى العبــارات جميــع  وتشـجب الحكومـة الياباني
أعمـال الإرهـاب الـتي تسـتهدف المدنيـين الأبريـاء. ولقـد قمنـا 
بحـثّ السـلطة الفلسـطينية، علـى مسـتويات شـتى، علـــى بــذل 
قصارى جهدها لوقف المتطرفين. وفي يـوم الجمعـة المـاضي في 
طوكيو، حثَّت وزيرة الخارجية يوريكو كاواغوتشي، السلطة 
الفلسطينية، عن طريق السـيد أبـو عـلاء، المتحـدث الزائـر مـن 
ــــريعي الفلســـطيني، علـــى العمـــل فـــورا لوقـــف  الــس التش

الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الأعمال الإرهابية. 
وفي الوقـت نفسـه، حثَّـت حكومـــة اليابــان الحكومــة 
الإسرائيلية على اتباع أقصى قدر ممكن من ضبط النفس. وفي 
مكالمــة هاتفيــة جــرت يــوم الســبت المــاضي، قــالت وزيــــرة 
الخارجيـة كاواغوتشـي، للسـيد شمعـون بـيريز، وزيـر الخارجيــة 
الإســـرائيلي، إن توغـــل القـــوات الإســـرائيلية داخـــل المـــــدن 
الفلسطينية ووضع مقر الرئيـس عرفـات تحـت الحصـار ليسـت 
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بأعمــال تفضــي إلى اســتعادة هــدوء الحالــة. وطــالبت أيضــــا 
بانســـحاب القـــوات الإســـرائيلية علـــى الفـــــور مــــن المــــدن 
الفلسطينية. وينبغي الإشارة إلى أن السيد عرفـات هـو الزعيـم 
الشـــرعي للشـــــعب الفلســــطيني الــــذي انتخــــب في عمليــــة 

ديمقراطية. 
ــــس الأمـــن، بقـــراره الأخـــير ١٤٠٢  لقــد بعــث مجل
ــــهما لوضـــع ايـــة  (٢٠٠٢)، رســالة قويــة إلى الطرفــين كلي
لتصاعد العنف والعودة إلى طاولة المفاوضات. وتؤيد حكومة 
اليابـان ذلـك القـرار علـى النحـــو الأوفى وتطلــب إلى الطرفــين 

المعنيين تنفيذه دون تأخير. 
ونـرى أيضـــا أنــه لا يمكــن الاســتغناء عــن المشــاركة 
الأمريكية بغية الخروج من هــذا المـأزق وإعـادة عمليـة السـلام 
إلى مسارها مرة أخــرى. وفي هـذا السـياق، إن مهمـة الجـنرال 
زيني من الولايات المتحدة، الذي ما يـزال موجـودا في المنطقـة 
ليواصل جهود الوساطة، تتسم بأهمية بالغـة. وتناشـد حكومـة 
اليابان الطرفين كليهما على الاستجابة بصـورة إيجابيـة لجـهود 
الجنرال زيني والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أسـرع 
وقــت ممكــن. وتحقيقــا لذلــك الغــرض، أوفــدت إلى المنطقـــة 
مبعوثــها الخــاص، الســفير هيروشــي شــيغيتا، بغيــة مســــاعدة 
الجـنرال زيـني في الجـهود الـتي يبذلهـا. وحكومـة اليابـان عــاقدة 
العـزم علـى تقـــديم كــل مســاعدة ممكنــة للجــهود الراميــة إلى 

تحسين الحالة. 
الرئيس (تكلم بالروسية): المتكلم التالي علـى قـائمتي 
ممثل اليمن. أدعوه إلى شـغل المعقـد المخصـص لـه علـى طاولـة 

الس والإدلاء ببيانه. 
الســيد الأشــطل (اليمــن) (تكلــم بالعربيــة): الســـيد 
الرئيس، أود في البداية أن أتقـدم إليكـم بـأخلص التـهاني علـى 
ـــني أن  توليكـم رئاسـة مجلـس الأمـن لهـذا الشـهر. كمـا لا يفوت

أقـدر تقديـرا عاليـا السـفير بيـتر كولـبي الـــذي كــان موفقــا في 
رئاسة الس في الشهر المنصرم. 

واسمحوا لي هنا أن أشيد بالسيد كوفي عنـان، الأمـين 
العام للأمم المتحدة. لقد اتسمت مواقفه إزاء الوضع المتدهـور 
في الأراضــــي الفلســــطينية بالحكمــــة والشــــــجاعة وبـــــروح 
المسؤولية. فمنذ أن ألقى كلمته الشهيرة أمام مجلـس الأمـن في 
٢١ شباط/فبراير، وهو يضع أمـام اتمـع الـدولي آراء إيجابيـة 

تسهم في الخروج من الأزمة الراهنة. 
إن الوضــع المتفجــر في الأراضــي الفلســــطينية المحتلـــة 
ـــذ أن قــررت إســرائيل وبــدأت  يـزداد خطـورة كـل يـوم. فمن
خوض حرب واسـعة علـى الفلسـطينيين ونحـن نشـاهد مأسـاة 
حقيقية أمام أعيننـا. الدبابـات الإسـرائيلية وكذلـك الطـائرات 
ــر  الحربيـة ـاجم المـدن الفلسـطينية في الوقـت الـذي يخضـع مق
الرئيس ياسر عرفات، الرئيـس الفلسـطيني المنتخـب، للحصـار 
الكــامل، ويتعــرض هــو ورفاقــه لــلإذلال مــــن خـــلال قطـــع 

خدمات الكهرباء والمياه وغير ذلك. 
إننـا نجتمـع اليـوم لثلاثـة أســـباب. أولا، لأن الأعمــال 
العدوانية الإسرائيلية قـد اتسـع مداهـا فعـدد الضحايـا والقتلـى 
والجرحـى يـتزايد كـل يـوم، وأعمـال التدمـير لا تتوقـــف حــتى 
هـذه اللحظـة. ثانيـا، لأن العـدوان الإســـرائيلي أخــذت تتســع 
رقعته إذ بات يهدد الأمن والسلام في المنطقة بأسرها. وثالثـا، 
لأن إسـرائيل ترفـض القبـــول بــالقرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢) فعليــا 
وإن كان سفيرها قد ادّعى اليـوم بـأم يقبلـون ذلـك شـفويا؛ 
وترفض تنفيذه لأنه يدعـو إلى وقـف إطـلاق النـار وانسـحاب 
القـوات الإسـرائيلية مـن المـدن الفلســـطينية في وقــت مــتزامن. 
كمـا أن القـــرار يؤكــد علــى أن يتــم الانســحاب مــن المــدن 
الفلسـطينية بمـا في ذلـك رام االله فـورا. والآن وبعـد أكـــثر مــن 
٩٦ سـاعة لا يـزال هـذا القـرار حـبرا علـــى ورق. وبــدلا مــن 
ذلك فقد قامت إسرائيل بإعادة اجتياح مدن أخـرى في خطـة 
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واسعة كما يبدو لإعادة احتـلال المـدن الفلسـطينية، كمـا أـا 
تســعى لتقويــض الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وتدمــير بناهـــا 
التحتية، بما في ذلك مراكز القيـادة ودوائـر السـلطة والمنشـآت 

المدنية الأخرى. 
ــــى وهـــو يشـــاهد علـــى  إن الــرأي العــام العــربي يغل
ـــش  شاشـات التلفزيـون الأعمـال الإجراميـة الـتي يقـوم ـا الجي
الإسرائيلي. كنا نتمنى لو أن هذا الس يشاهد نفـس الصـور 
حــتى يتفــاعل مــع تلــك الأحـــداث لأنـــه يـــرى الإعدامـــات 
والتعـرض لسـيارات الإسـعاف وغـير ذلـك مـن الأعمـال غـــير 
الإنسـانية. ولم يقتصـر الاسـتنكار علـى العـالم العـــربي بــل إنــه 
شمــل الكثــير مــن عواصــم العــالم حيــث عمــــت المظـــاهرات 

الكبيرة. 
إننا ندعو مجلس الأمن إلى إعـادة التـأكيد علـى قـراره 
١٤٠٢ (٢٠٠٢)، الــــذي يدعـــــو إلى انســـــحاب القـــــوات 
الإسرائيلية من رام االله والمدن الفلسـطينية الأخـرى. كمـا إننـا 
نطـالب مجلسـكم الموقـر أن يؤكـد علـى ضـــرورة نشــر قــوات 
حفظ السلام الدولية ومراقبين دوليـين للإشـراف علـى عمليـة 
ـــين الطرفــين الفلســطيني والإســرائيلي.  الانسـحاب والفصـل ب
ـــــزل، الــــذي يتعــــرض للعــــدوان  فالشـــعب الفلســـطيني الأع
الإسرائيلي السافر، لا يستطيع حتى الدفاع عـن نفسـه في ظـل 
الاختـلال الرهيـب لموازيـن القـوى العســـكرية. فكيــف يمكــن 
لبندقيـة الكلاشـينكوف أن تواجـه دبابـات المركافـا وطـــائرات 

الأباشي؟ 
ـــف  إن الجمهوريـة اليمنيـة قـد عـبرت مـن خـلال مواق
الرئيس علي عبد االله صالح وخطابه أمام قمة بـيروت العربيـة، 
عن تضامن الشعب اليمني ودعمه لكفـاح الشـعب الفلسـطيني 
الـذي يمـر الآن في أحلـك الظـروف، وهـو يواجـه شـتى أنـــواع 
ـــى أيــدي القــوات الإســرائيلية المدججــة  البطـش والتنكيـل عل

بالسلاح. 

كمـا أننـا نعـبر وكذلـك فعـل الرئيــس عــن مســاندتنا 
للرئيــس المنتخــب زعيــم الشــعب الفلســطيني الرئيــس ياســــر 
عرفات الذي تطوق مقره قـوات الاحتـلال الإسـرائيلية، وهـو 

يقف صامدا يدافع عن شعبه وعن كرامته. 
السـيد الرئيـس، إننـا يـب بكـم باتخـاذ موقـف حــازم 
ـــرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢) والقــرار  يجـبر إسـرائيل علـى احـترام الق
الذي سبقه ١٣٩٧ (٢٠٠٢) بالانسحاب الفوري مـن المـدن 
الفلســــطينية بمــــا في ذلــــك رام االله، أو الشــــروع في حالــــــة 
اســتمرار الرفــض الإســرائيلي في اتخــاذ الإجــــراءات الكفيلـــة 
بقيـام الـس بمسـؤولياته في إطـار الفصـل الســـابع مــن ميثــاق 

الأمم المتحدة. 
الرئيـس (تكلـم بالروسـية): أشـكر ممثـل اليمـــن علــى 

الكلمات الطيبة التي وجهها إليَّ. 
المتكلـم التـالي علـى قـــائمتي ممثــل الجماهيريــة العربيــة 
الليبيـة. أدعـوه إلى شـغل مقعـــد علــى طاولــة الــس والإدلاء 

ببيانه. 
الســيد دوردة (الجماهيريــة العربيــة الليبيــــة) (تكلـــم 
بالعربية): أشكركم سيدي الرئيـس. في البدايـة أود أن أتوجـه 
إليكــم بالتحيــة والتقديــر علــى إعمــالكم الشــطر الأول مــــن 
المادة ٤٨ من النظام الداخلي المؤقت لس الأمن بـأن مكنتـم 
اتمـع الـدولي الـذي تعملـون نيابــة عنــه مــن أن يطلــع علــى 

أعمالكم وأن يشارك كذلك فيها. نقدر لكم ذلك كثيرا. 
ثانيا، ومنذ البداية، أقول إن حديثي سـيكون موجـها 
إلى العقول، وإلى الأذهان، وإلى الضمـائر، وسـيكون أيضـا في 
غاية التسجيل والتوثيق للتاريخ القادم حتما. فـلا شـيء يـدوم 
ــــوم  علــى حالــه، فــالدوام الله وحــده فقــط. إمبراطوريــات تق
ـــق للأجيــال الــتي ســوف تــأتي في  وتسـود ثم تبيـد. فنحـن نوث
المستقبل لتعرف أن هناك من قال كلمة حـق في مجلـس الأمـن 
في وقت لم يعد للحق أي مكان في هـذه الكـرة الأرضيـة، بـل 
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صـارت القـوة هـي الحـق وأنـه لا قـوة ولا حـق علـى الإطــلاق 
لأي كان في هذا العالم في هذا الوقت بالذات. 

ولكي ننصف التاريخ، ولكي يكـون حديثـي موجـها 
إلى الضمائر، ولكي يكون لسجل التاريخ، أقول: 

أولا، لا يوجـد علـى الإطـلاق عـبر التـاريخ، وأتحــدى 
أن يأتي لي أي إنسان بأي أطلـس، أو خريطـة جغرافيـة عليـها 
كلمــة إســرائيل، ففــي أيــة بقعــــة مـــن الأرض عـــبر التـــاريخ 
لا وجود لهذا الاسم على الإطلاق على أي شبر مـن الأرض. 
إن اسم إسرائيل هو اسـم النـبي يعقـوب. وعندمـا خـاطب االله 
بني إسرائيل خاطبـهم هكـذا: �يـا بـني إسـرائيل�، أي يـا بـني 
يعقـوب. لا حجـة في التـــاريخ ولا في الجغرافيــا لأحــد في أنــه 
كان هناك في يوم مـن الأيـام دولـة اسمـها إسـرائيل علـى أرض 

فلسطين.  
ثانيـا، رُشـحت أربعـة بلـدان لكـي يقـام عليـــها وطــن 
قومـي لليـهود: الأرجنتـين وأوغنـدا والجبـل الأخضـر في ليبيـــا، 
بلادي، وفلســطين. فأيـة حجـة تاريخيـة لأولئـك في الأرجنتـين 
أو في أوغنـــدا أو في الجبـــل الأخضـــر في ليبيـــا، وكذلــــك في 

فلسطين؟  
ثالثــا، لا بــد أن نفــرق بــين شــيئين اثنــــين، القوميـــة 
أو الوطـن والديـن. أن أعبــد االله كمســلم عــن طريــق محمــد، 
فذلك لا يعني أني لست ليبيا. إن غولدا مائير وبيريز جاءا مـن 
ـــهوديين،  روسـيا البيضـاء، روسـيا البيضـاء وطنـهما. كومـا ي
ذلـك شـأن ديـني لا علاقـة لـه بالوطنيـة أو الوطـن أو الجنســية. 
ـــن الأيــام. إن  إن شـارون، أيضـا، لم يكـن فلسـطينيا في يـوم م
بيغين جاء من بولنــدا، فـهو بولنـدي، جنسـيته بولنديـة، بـلاده 
بولنــدا وليســت فلســطين. نيتنيــاهو أمريكــي مــن نيويــورك، 
ربمــا مــن بروكلــين. إذا كــان لهــؤلاء الحــق في أن يســـتوطنوا 
فلسطين لأن موسى عليه الصـلاة والسـلام قـد ولـد هنـاك، أو 
نزل عليه الوحـي هنـاك، إذاً هـذه الحجـة تنطبـق كذلـك علـى 

المسيحيين، فعيسى صلى االله عليه وسلم قد ولـد في فلسـطين، 
والوحي نزل عليه في فلسطين. وإذا كـانت هـذه الحجـة قابلـة 
للتطبيـق كذلـك فـإن كـل المســـلمين مــن إندونيســيا إلى آخــر 
الولايات المتحدة الأمريكية ينبغي أن يذهبوا إلى مكة والمدينـة 
ــــائدي الديـــني  ويســتوطنوا الســعودية. لا علاقــة للإيمــان العق
بالانتمـاء الوطـــني أو الجنســية. فلســطين للفلســطينيين، ســواء 
ـــرقيين  كـانوا مسـلمين أو مسـيحيين أو يـهودا؛ أي اليـهود الش

الذين كانوا يعيشون في هذه البلاد.  
رابعا، تم الحديث عن السلام. فما الذي حدث؟ قيـل 
ـــر واجلســوا علــى مــائدة  للأخـوة الفلسـطينيين اتركـوا التحري
المفاوضــات؛ نــــاضلوا سياســـيا. فاتجـــهوا إلى هـــذا الطريـــق. 
لم يتركوا مكانا إلا وذهبـوا إليـه. مـن أوسـلو إلى مدريـد، إلى 
واي ريفـر، إلى واي بلانتيشـن إلى واي ٠٠٠ لا أدري مـــاذا، 
إلى كــامب ديفيــد، إلى شــــرم الشـــيخ، ليـــس هنـــاك مكـــان 
لم يذهبـوا إليـه. فمـا الـذي حـدث؟ هـل حصلـوا علـى شــيء؟ 

هل التزم الطرف الآخر بما تعهد به ووقع عليه؟ أبد. 
أرجو أن تطلعوا على العدد الأخير من مجلـة تـايم الـتي 
تعرفوـا جميعـا، وهـذه ليسـت مجلـة ليبيـــة علــى أي حــال. في 
– أنا واثق من أنكـم اطلعتـم عليـها،  عدد الة الأخير خريطة 
لكـن أرجـو أن تعيـدوا الاطـلاع عليـها مجـددا لكـي تـــروا أنــه 
خلال الفترة المنصرمة، مـا الـذي بقـى مـن مـا يسـمى بالضفـة 
الغربيـة وغـزة. هـذه كلـها مسـتوطنات. جميـع هـــذه الأمــاكن 

مستوطنات.  
إذاً، علـى مـاذا يتـم التفـاوض؟ إذا كـانت الأرض قـــد 
ملئت بالمستوطنات (المسـتعمرات)، علـى مـاذا سـيتفاوضون؟ 
ما الذي سيعيدونه للفلسـطينيين؟ مئـات القـرى والمـدن بنيـت 
في الضفـة الغربيـة وغـزة، فمـــا الــذي ســيعاد؟ إذاً الأرض لــن 
تعاد، لأا ملئت بمستوطنين جدد جاءوا من كل دول العـالم، 
والفلسطينيون يهجرون خارج أراضيهم، ومن هجروا ممنـوع 
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ــــها هـــذه  عليــهم العــودة. وهــذه الأراضــي الــتي أقيمــت علي
المســتوطنات هــي أمــلاك للفلســطينيين. دمــرت مســــاكنهم، 
دمــرت مزارعــهم وقطعــت حــتى الأشــجار، الــتي تســــبح الله 

سبحانه وتعالى، بالجرافات.  
ـــى يــا ســادة للفلســطينيين أن يتســلموه  مـا الـذي تبق
ــهم أن  أو أن يقيمـوا دولـة عليـه بعـد كـل هـذا؟ مـن يحـاول من
يدافع عن حرمته، عن بيته، عن أبنائه، عـن بيتـه الـذي يـهدم، 
ـــه  عـن ابنـه الـذي قتـل، عـن مزرعتـه الـتي دمـرت، يوصـف بأن
إرهـابي، أي منطـق هـذا؟ والإرهـابي الـــذي يحتــل، يشــرع لــه 
البعض بأن له الحق في أن يدافع عـن نفسـه. يدافـع عـن نفسـه 
أيــن؟ هــو يعتــدي ويضــرب ويقتــل ويحتــل ويقطــع أشـــجار 
الآخرين ويقيم عليها مستعمرات جديدة ويأتي لها بمســتوطنين 
جدد من كل الكون، ويكون لـه الحـق في أن يدافـع عـن هـذا 

الاستعمار! أي منطق هذا يا سادة؟ 
هـــذا هـــو المنطـــق الـــذي جعـــل الفتيـــان والفتيـــات 
ــــهم، وتحريـــر  يستشــهدون، ويقــررون المــوت لتحريــر أراضي
ممتلكــام الشـــخصية والعائليـــة دفاعـــا عـــن أنفســـهم، عـــن 
حريتهم. هؤلاء صاروا إرهابيين. منطـق معكـوس تمامـا. نـاس 
يستخدمون تعبيرات استفزوا ا العالم وكل الأحـرار، وعـروا 
أنفسـهم بـل ومنطقـــهم أيضــا. ونحــن نشــكرهم لأــم عــروا 
النظام العربي الرسمي حـتى مـن ورقـة التـوت. ونحـن نشـكرهم 

لأم بعثوا الحياة من جديد في الشارع العربي. 
لقــد قلــت قبــلا في الــــس وفي الجمعيـــة العامـــة إن 
منطقتنا حبلى وإنه لا أحد يمكنه القـول أو الجـزم بمـا إذا كـان 
المولـود المنتظـر سـيكون ســـليما أم أنــه ســيكون ســقيما. وإن 
أغلب الظن أنه سيكون سقيما. لقد تم إعطاء مشـروعية لكـل 
التنظيمات ولكل القوى الحية، سـواء أكـانت دينيـة أم  قوميـة 
ـــل  أم  غيرهـا، لأن تبـدأ  في إحـداث التغيـير، بمـا في ذلـك، بك

أسـف، التنظيمـات الدينيـة المتطرفـة. لقـــد أعطيــت مشــروعية 
كبرى. 

رئيس عربي يعتقل، وشعب فلسطين تنتهك أعراضه. 
تمـر عليـهم جنـازير الدبابـات والجرافـــات في أرضــهم، وليــس 
ــى  خارجـها. إذاً، لم يعـد أمـام الجماهـير العربيـة إلا الـدوس عل
نظامـها العـربي الرسمـي الخـانع الجبـان. عندئـذ، يـا ســـادة، لــن 
يكـون أمـام مجلسـكم الموقـر عمـل أي شـيء. لـن يمكنـه عمـــل 
شيء، لأن إرادة رجل الشارع سوف تحـل في البـلاد العربيـة. 
هــذه مســألة حتميــة، مســألة أشــهر، مســألة ســنوات، هــــذا 
موضوع آخر، إا مسـألة وقـت. لكـن النظـام العـربي الرسمـي 
أعطى مشروعية بخنوعه لكل القوى الحيـة أن تقـوم، لا محالـة. 

عندئذ، ما الحل ؟ 
أرجـو مـن الـس أن يعـالج القضيـة علـــى أــا قضيــة 
احتلال، وأا آخر احتـلال في الكـرة الأرضيـة. وأمـام الـس 
فرصـة، وأمـام العقـلاء فرصـة أن يبحثـوا في حـل كذلـك الحـل 
الذي تم في جنوب أفريقيـا، إذا كـان هنـاك بـالفعل مـن يفكـر 
في السلام وفي الأمن في منطقتنـا وفي سـواها. نحـن نعـرف مـا 
يجري، ونعرف تماما ما الذي سيحدث، ولهذا لم نتحدث عن 
ما يمكن أن يتقرر، لأننا نعرف طبيعة موازين القوى السياسية 
في هــذا الوقــت، وخاصــة في الأمــم المتحــدة، وبـــالأخص في 
مجلس الأمن الذي غلب على أمـره منـذ سـنة ١٩٩٠. ولهـذا، 
نحن نتوجه بحديثنا هذا إلى العقـول والأذهـان، وإلى الضمـائر؛ 

ونسجله للتاريخ.  
ـــائمتي  الرئيـس (تكلـم بالروسـية): المتكلـم التـالي في ق
ممثل شيلي. أدعوه إلى شغل مقعـد إلى طاولـة الـس والإدلاء 

ببيانه. 
ـــم بالإســبانية): ســيدي  السـيد فـالديز (شـيلي) (تكل
الرئيس، أود أولا أن أهنئكم على توليكم رئاسة مجلس الأمـن 
خلال شهر نيسان/أبريل، وعلى عقـد هـذه الجلسـة للمجلـس 
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لمناقشة صراع تؤثر تطوراته ونتائجـه علـى العـالم برمتـه. كمـا 
أود أن أشـكر الرئاســـة النرويجيــة علــى أدائــها الممتــاز خــلال 

الشهر المنصرم. 
يؤيـد بلـدي البيـان الـذي ســـتدلي بــه كوســتاريكا في 

وقت لاحق من هذه الجلسة باسم بلدان مجموعة ريو. 
وتدين شيلي بشدة الهجمات الانتحارية الشنعاء ضـد 
السـكان المدنيـين في إسـرائيل كمـا تديـن العمليـات العســكرية 
الـتي ترتكـب ضـد المـدن الفلســـطينية بثمــن فــادح مــن أرواح 
ســكاا. ونديــن كذلــك الهجــوم علــى مقــر الرئيــس ياســــر 
عرفـات، الزعيـم الشـرعي للشـــعب الفلســطيني. ونعتــبر هــذه 
الأحـداث تحديـــا للضمــير المتحضــر للبشــرية وديــدا للســلم 
والأمـن الدوليـين. كمـا أن شـــيلي تضــم صوــا إلى أصــوات 
اتمـع الـدولي الـتي تنـدد بدوامـة العنـــف وتدينــها بكــل قــوة 

وتطالب بتوقفها فورا. 
ويلاحــظ وفــدي بقلــق وانزعــاج حقيقــة أن العنــف 
الذي نتأثر به، ينجرف بعيدا وبشكل خطير عـن الجـهود الـتي 
يبذلهـا اتمـع الـــدولي مــن أجــل تحقيــق الســلام. وإن رفــض 
ــــال لقـــراري مجلـــس الأمـــن ١٣٩٧(٢٠٠٢)  الطرفــين الامتث
و ١٤٠٢(٢٠٠٢) له أثر خطير على مصداقية الأمـم المتحـدة 
وقدرا على العمل بوصفها أداة لا غنى عنـها في البحـث عـن 
حل للصراع. ولذلك، سيكون له أثره على الـدول الأعضـاء، 
وبالتـالي علـى قدرتنـا علـى الامتثـــال للمبــادئ والمقــاصد الــتي 

حددها الميثاق في هذا الشأن. 
وكما أشار الـس مـرارا وتكـرارا، فـإن تنفيـذ خطـة 
تينيت والتنفيذ العاجل للتدابـير الـواردة في تقريـر ميتشـيل هـو 
السبيل الوحيد لفتح آفاق نحو السـلام. مـع ذلـك، فـإن بلـدي 
تفـهم أنـه في ظـل خطـورة الوضـع الراهـن، لابـد لنـا أن نركــز 
علـى إيجـاد الحـد الأدنى مـن الثقـة بـين الطرفـين حـتى يمكنـــهما 
ـــن التصلــب والانتقــام، والتحــرك فــورا وفي نفــس  التخلـي ع

الوقت في اتجاه تطبيق وقف حقيقي لإطلاق النـار وانسـحاب 
القوات الإسرائيلية من المدن الفلسطينية، بما في ذلـك رام االله. 
ونطــالب رئيــس الســلطة الفلســــطينية بـــأن يديـــن الأعمـــال 
الإرهابية وأن يأمر بوقف كل أعمال العنف. وعلـى الحكومـة 
الإسرائيلية، من جانبها، أن تضـع حـدا لعملياـا الحربيـة ضـد 
السلطة الفلسطينية والشـعب الفلسـطيني. وهـذا هـو التصـرف 

المسؤول الوحيد الذي ينبغي اتخاذه. 
وشيلي تعتقد أن هذه التدابير لا يمكن تحقيقـها بـدون 
ـــون لديــه ولايــة  تواجـد طـرف ثـالث في الميـدان، علـى أن تك
واضحة من قبل مجلـس الأمـن للتحقـق مـن الامتثـال للأحكـام 
التي سيتم الاتفاق عليها بمجرد وقف إطـلاق النـار. ولابـد أن 
ــــهوض ـــذه  يواصــل الــس بــذل كــل الجــهود الممكنــة للن
المبادرة، وذلك انطلاقا من المسؤولية التي تقع على عاتقه فيما 

يتعلق بصون السلم والأمن الدوليين.  
وتؤكـــد شـــيلي مـــن جديـــد علـــى ضـــرورة إقــــرار 
ســـــلام عـــــادل ودائـــــم وشـــــامل في الشـــــرق الأوســـــــط، 
علـــى أســـاس القـــــرارات ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) 
ــــــد.  و ١٣٩٧(٢٠٠٢) و ١٤٠٢(٢٠٠٢)، ومبــــادئ مدري
ونـــود كذلـــك أن نؤكـــد علـــى الـــدور الأساســـي للســـلطة 
الفلسـطينية الـتي لا تـزال هـي الشـريك الشـرعي الـذي لا غــنى 
عنه في مفاوضات السلام. ونحن ننادي بالحفاظ على السلامة 
البدنية لرئيسها وبأن تـرد إليـه حريـة الحركـة. ومـن الضـرورة 
مرة أخرى التـأكيد علـى حـق الشـعب الفلسـطيني غـير القـابل 
للتحويل في إقامة دولة ديمقراطية مسـتقلة تتوافـر لهـا مقومـات 
البقــاء، وحــــق إســـرائيل في أن تعيـــش ضمـــن حـــدود آمنـــة 

ومعترف ا دوليا. 
وتفخر شيلي بأن لديها جاليات كبـيرة مـن المواطنـين 
الفلسـطينيين واليـهود. وقـد أسـهمت هـذه الجاليـــات بنصيــب 
وافـر علـى مـدى مـا يزيـــد علــى قــرن مــن الزمــان في ثقافتنــا 
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ـــعر شــيلي بمزيــد مــن الأســى إزاء هــذا  وتنميتنـا. ولذلـك تش
الصراع. ونحن نرغب بكل صـدق في أن توضـع ايـة لسـفك 
الدماء في أرض مقدسة لأصحاب الديانـات الثـلاث الكـبرى. 
ونــأمل أن يعتمــد مجلـــس الأمـــن، في ضـــوء هـــذه المناقشـــة، 
ـــذ قراراتــه علــى نحــو  بالإجمـاع، تدابـير حاسمـة تـؤدي إلى تنفي
يشجع بقوة على إاء احتلال الأراضي الفلسـطينية، باعتبـاره 

الحل الدائم الوحيد للصراع. 
الرئيس (تكلم بالروسية): المتكلم التالي المـدرج اسمـه 
على قائمتي ممثل جنوب أفريقيا. أدعوه إلى الجلوس إلى طاولـة 

الس والإدلاء ببيانه.  
السيد كومالو (جنوب أفريقيا) (تكلم بالانكليزيـة): 
يســر وفــدي أن يراكــــم، ســـيدي الرئيـــس، تترأســـون هـــذا 
الاجتماع الطارئ لس الأمـن. وقـد كنـا مـن المشـاركين في 
الدعـوة إلى عقـد هـذا الاجتمـاع اليـوم في مواجهـــة العمليــات 
العســكرية الشــاملة الجاريــة في الأراضــي الفلســطينية المحتلـــة، 
بما فيها القدس. ونود أن نعرب عـن تقديرنـا للمجلـس لعقـده 
المناقشة العامة خلال النهار، حيث تتاح الفرصة لجميع الدول 

الأعضاء للإعراب عن وجهات نظرها أمام الس.  
ـــن قــد اتخــذ  كمـا نلاحـظ مـع التقديـر أن مجلـس الأم
ــــى اقتراحنـــا، النظـــر في  خطــوة إلى الأمــام بتقريــره، بنــاء عل
الاجتمـاع مـع رئيـس الـوزراء شـارون والرئيـس عرفـات بــدلا 

من الاجتماع بممثليهما هنا في نيويورك. 
غير أننا نعتقـد أن الأمـر قـد يسـتلزم القيـام بمزيـد مـن 
العمـل. ونـود أن نذكّـر الـــس بــالاقتراح المقــدم مــن بعــض 
أعضـاء حركــــــة عـــــدم الانحيـــــاز بــأن يقــــوم مجلــس الأمــن 
بزيـارة المنطقـة للاطـلاع بشـكل مباشـر علـى مجريـات الأمـــور 
فيــها. ولا شــك أن قيــام الــس في هــذا الوقــت بزيـــارة إلى 
ـــأنه أن يقــدم دليــلا آخــر علــى أن  إسـرائيل وفلسـطين مـن ش

اتمــع الــدولي يشــعر بقلــق بــالغ إزاء الوضــــع المتدهـــور في 
المنطقة. 

وحركة عدم الانحياز يساورها القلق مـن أن إسـرائيل 
ـــال لقــرارات مجلــس  قـد ظلـت لسـنوات عديـدة ترفـض الامتث
الأمـن. ولا يمكـن السـماح باســـتمرار هــذا الوضــع، إذا أريــد 
للمجلـس أن يـؤدي دوره في حفـظ السـلم والأمـــن. وســوف 
يتعين على الس في وقت ما أن يتصدى لجميـع البلـدان الـتي 
لا تنصاع لقراراته. ونحن نعتقـد أن هـذا هـو الوقـت المناسـب 

لذلك. 
وترى حركة عدم الانحياز أنـه لا يمكـن حـل الصـراع 
في الشـــرق الأوســـط عســـــكريا، وأن الاحتــــلال، وأنشــــطة 
ـــــي  الاســـتيطان والعقـــاب الجمـــاعي للشـــعب الفلســـطيني ه
الأسـباب الأصليـة للعنـف وانعـدام الأمـن في المنطقـة. وبعبــارة 
أخــرى، فــإن العــدو في الشــرق الأوســط ليــس هــو الرئيــس 
عرفات أو السلطة الفلسـطينية، وإنمـا العـدو هـو افتقـاد السـلم 

بين إسرائيل وفلسطين. 
ولذلك، فإننا نشـعر بأسـف عميـق لاختيـار الحكومـة 
الإسرائيلية الرد على الأعراض الناجمة عن احتلالهــا العسـكري 
ذاتـه، باسـتخدام القـوة المهلكـة اسـتخداما مفرطـا، ممـــا ترتــب 
عليـه تصـاعد الصـراع وتعـرض السـكان المدنيـين في كـل مـــن 
ـــرار  فلســطين وإســرائيل لعواقــب وخيمــة. ومــن الجلــي أن ق
إسـرائيل بتدمـير البنيـة الأساسـية الفلســـطينية، وإذلال المدنيــين 
الفلســـطينيين، وديـــد حيـــاة الزعيـــم الشـــــرعي والمنتخــــب 
والمعـترف بـه دوليـا للشـــعب الفلســطيني، هــو قــرار لا يمكــن 
تـبريره باعتبـار أن تلـــك الإجــراءات تــأتي ردا علــى الأعمــال 
الإرهابية، بل لا يمكن تبرير هذه الإجـراءات باعتبارهـا دفاعـا 

عن النفس.  
وهــذا النهــــج ذو الطبيعــــة العســـكرية الـــتي تتخـــذه 
إسرائيل يزيد مـن صعوبـــة تـبريره والتغـاضي عنـه أنـه يـأتي في 
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ظـل جـهود جديـدة يبذلهــا اتمــع الــدولي للتوصــل إلى حــل 
سـلمي للصــراع. وتـرى حكومـة جنـوب أفريقيـا أنـه لا مــبرر 
لمـا ارتأتـه إسـرائيل مـن منـــع الرئيــس عرفــات مــن الســفر إلى 
ــــذا  بــيروت لتــأييد ودعــــم المبــادرة الســعودية. لقــد كــان ه
الإجــــراء قصــير النظــــر ومستفــــزا. وهــــو إجـــــراء استغلـــــه 
ـــد هــو الحيلولــة دون  مباشـرة المتطرفــون الذيـن هدفـهم الوحي
ــــز  يئــة الظــــروف الــتي تســمح بوقـــف إطــلاق النــار وتعزي
التحرك نحو حوار فعلي بشـأن السـلام، وفقـا لمتطلبـات تقريـر 

ميتشيل. 
كما أن حكومة جنوب أفريقيا يزعجها للغاية أنـه في 
نفـــس الوقـــت الـــذي كـــــانت فيــــه القيادتــــان الإســــرائيلية 
والفلسـطينية تجريـان مناقشـات مـع الجـنرال زيـني حـول إيجـــاد 
الظروف اللازمة لتنفيـذ وقـف إطـلاق النـار، عمـد المتطرفـون 
مرة أخرى إلى الهجوم على المدنيـين الإسـرائيليين الذيـن مـات 

وأصيب العشرات منهم. 
وكـان رد إسـرائيل علـــى أعمــال القتــل هــذه، ذلــك 
التصعيد العسكري الضخم والمتوقع على نحو مـا كـان يحـدث 
في المـاضي، والسـعي إلى اسـتهداف الرئيـس عرفـات باعتبـــاره 
عدوا، وإلى تدمير البنيــة الأساسـية الفلسـطينية، ومحاولـة إذلال 

الشعب الفلسطيني وتركيعه.  
وعلى الرغم من هذه الانتكاسات، فـإن الأمـين العـام 
للأمــم المتحــدة، والجامعــة العربيــة، وحركــة عــدم الانحيـــاز، 
ــــات المتحـــدة  والاتحــاد الأوروبي، والاتحــاد الروســي، والولاي
الأمريكيـــة، وغيرهـــا تواصـــل تكثيـــف جـــــهودها لتشــــجيع 
الفلسـطينيين والإسـرائيليين علـى التحـاور. ولا نـزال مقتنعـــين 
بأن من الممكن تحقيق حل شامل وعـادل ودائـم للأزمـة. غـير 
أنه لن يكون من السهل التغلب على مـا أثارتـه النوبـة الراهنـة 
للأعمـال الإرهابيـة والهجمـات العسـكرية مـن مـــرارة، وســوء 
ظن، وخوف، ولا بد من إقامة آلية للمراقبة موثوقة ومتعـددة 

الجنسـيات لـتراقب علـى أرض الواقـع تنفيـذ الاتفاقـات المبرمــة 
بين الجانبين. 

ـــترف مجلــس الأمــن، باتخــاذه القــرار ١٣٩٧  وقـد اع
(٢٠٠٢)، بحق الشعبين الفلسـطيني والإسـرائيلي في أن يعيشـا 
جنبـا إلى جنـب، في أمـن وسـلام مـع جيرامـا، كـل في دولتــه 
المسـتقلة. كمـــا اتخــذ مجلــس الأمــن القــرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢) 
الـذي طـالب بـالوقف الفـوري للعنـف ودعـا إلى تنفيـذ وقـــف 
فعلي لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسـرائيلية مـن المـدن 
الفلسطينية. وأقل ما نتوقعه من إسرائيل هو أن تمتثل لقــرارات 
مجلـس الأمـن وأن تقـوم علـى الأخـــص بتنفيــذ القــرار ١٤٠٢ 

 .(٢٠٠٢)
وختاما اسمحوا لي بأن أؤكد من جديـد علـى حقيقـة 
ــــن تحقيقــه مــن خــلال  أساسـية هـي أن أمـــن إسـرائيل لا يمكـ
فوهـــة المدفـــع. والحـــق أن دورة العنـــف المتصاعـــــد الراهنــــة 
والـتزايد المسـتمر في أعـداد القتلـى والمصـابين مـن الإســرائيليين 
والفلســـطينيين الأبريـــــاء لا يمكـــن إاؤهــــا مـــن دون حـــــل 

سياسي. 
الرئيس (تكلم بالروسية): أشكر ممثل جنوب أفريقيا 

على الكلمات الطيبة التي وجهها إليَّ. 
المتكلـم التـالي علـى قـائمتي هـو ممثـل المملكـــة العربيــة 
السـعودية. أدعـوه إلى شـغل مقعـد إلى طاولـة الـــس والإدلاء 

ببيانه. 
السـيد شبكشـي (المملكـة العربيـة السـعودية) (تكلـــم 
بالعربيـة): السـيد الرئيـس، أهنئكـم برئاسـة مجلـس الأمـن لهـــذا 
الشهر، متمنيا لسعادتكم التوفيق والسـداد في قيـادة مداولاتنـا 
إلى ما نصبو إليه. وأشكركم على اسـتجابتكم لعقـد اجتمـاع 
عـاجل لـس الأمـن لمناقشـة الأوضـــاع الخطــيرة في الأراضــي 
الفلســـطينية. والشـــكر موصـــول لســـعادة المنـــدوب الدائـــــم 
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للنرويج، مع نئتنا له على الحكمـة في قيادتـه لأعمـال مجلسـنا 
في الشهر الماضي. 

إن الأحداث الدامية في فلسطين المحتلة تؤكد ما سـبق 
أن كررنـاه مـن أن إسـرائيل لا ترغـــب في الســلام ولا تســعى 
إليه. لقد وعـد الرئيـس الحـالي لحكومـة إسـرائيل بتحقيـق أمـن 
بلاده، واعتبر أن السلام لا يحقق أمن إسرائيل، ومارس القمــع 
اللاإنساني والعدوان الغاشم على الإنسـان وعلـى الأرض، ولم 
يســتثن وســيلة خسيســة إلا وارتكبــــها بحجـــة توفـــير الأمـــن 

وبادعاء محاربة الإرهاب. 
إن الخلط بين الإرهـاب الـذي ترتكبـه إسـرائيل وبـين 
ـــادح علــى حــق  المقاومـة الوطنيـة الفلسـطينية يجسـد الظلـم الف
الشعوب في تحرير أراضيها والحصول علـى حقوقـها والمحافظـة 
علــى كرامتــها وحريتــها. إن إرهــاب الدولــة الــذي ترتكبـــه 
إسرائيل، ليس دفاعـا عـن نفسـها أو حمايـة لمواطنيـها، بـل هـو 
حماية لاحتلالها وتكريـس لاغتصاـا. فإسـرائيل لا تملـك حقـا 
مشروعا في الضفة الغربية/القدس وقطاع غزة اللتين دخلتـهما 
ـــــت.  في حـــرب ١٩٦٧ ولم تخـــرج منـــهما منـــذ ذلـــك الوق
والفلسـطينيون، شـــأن مــن عاشــوا في ظــل أي احتــلال، مــن 

حقهم، بل من واجبهم، تحرير أراضيهم واستعادة حريتهم. 
ومــع بشــــاعة الاحتـــلال الإســـرائيلي واـــازر الـــتي 
ترتكبها قوات الاحتلال تضع إسرائيل اللوم على الفلسطينيين 
الذين كان عليهم أن لا يلتفتوا إلى الاحتلال وأن يتغافلوا عن 
اسـتخدام الأسـلحة الثقيلـة ضدهـم وأن ينســـوا مئــات القتلــى 
وآلاف الجرحى وأن لا يتذكروا ممتلكام المنهوبـة وحقوقـهم 
المسـلوبة وديـارهم المدمـرة. كـان يجـب علـــى الفلســطينيين أن 
ــــلال  لا يصرخـــوا وأن لا يقـــاوموا وأن يرضـــوا بنعيـــم الاحت
الإسرائيلي وبسلام القتل العشوائي وأمن التصفيات الجسدية. 
ــــن الحصـــار والتجويـــع. ســـلام  ســلام البطــش والتدمــير وأم
الترسـانة المكدسـة بالسـلاح النـووي وأسـلحة الدمـار الشـــامل 

وأمـن الضغـــط والتــهديد والوعيــد والابــتزاز. ســلام الوعــود 
الكاذبة والاتفاقات غير المطبقة وأمن التنكـر للشـرعية الدوليـة 
والحقـوق الإنسـانية. ســـلام المســتوطنات المــتزايدة والمتوســعة 

وأمن الجزر المتناثرة والمحاصرة من قبل الإسرائيليين. 
لقـد لجـأ الشـعب الفلسـطيني إلى المقاومــة بعــد ســنين 
ـــدل  طويلــة مــن الإحبــاط المريــر وخيبــة الأمــل في تحقيــق الع
والإنصـاف مـن خـــلال مســاعي التســوية الســلمية، والــتي لم 
تحقق هدفها بسـبب تعنـت إسـرائيل ومماطلتـها وتراجعـها عـن 
تنفيذ التزاماا. لم يجد الفلسطينيون أمامـهم سـوى الانتفاضـة 
والمقاومة بعد أن تقاعس مجلس الأمن في الإصـرار علـى تنفيـذ 
القـرارات الـتي أصدرهـا وبعـد أن رفـض مجلـس الأمـن إرســال 
مراقبين دوليــين إلى الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، والـذي كـان 
يمكـن أن يمنعـوا، أو علـى الأقـل يحـدوا مـن تدهـــور الأوضــاع 

وتفاقمها. 
ــوان  مـاذا يعمـل الفلسـطينيون الذيـن يلقـون الـذل واله
صبـاح ومسـاء كـل يـوم؟ كيـف يتصرفـون مـع تجـاهل اتمــع 
الدولي لحقوقهم وعدم إصراره على احترام الشـرعية الدوليـة؟ 
ـــهور الــذي حــرم مــن  كيـف يكـون موقـف هـذا الشـعب المق
الأمن والاستقرار بل ومن أبسط مقومات العيش بكرامة مثــل 
بـاقي الشـعوب؟ كيـف يواجـهون سياسـة الإغـــلاق والحصــار 

والتجويع والعقاب الجماعي؟ 
ــــوات  أتتفـــق الأعمـــال اللاإنســـانية الـــتي ترتكبـــها ق
الاحتلال مع نصوص اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بالتعامل مع 
المناطق المحتلة؟ أبعد كل ما يراه العالم يوميـا في التلفـاز ويقـرأه 
في الصحـــف ويســـمعه مـــن الإذاعـــات أن نســـتغرب يــــأس 

الفلسطينيين وإحباطهم؟ 
ــــرائيلية يؤكـــد  إن المســلك العــدواني للحكومــة الإس
المدى الذي بلغته في ابتعادهــا عـن منطـق الحـوار ولغـة السـلام 
ــا  واعتمادهـا أسـاليب الحـرب والدمـار كوسـيلة لتحقيـق غايا
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ـــة  وأهدافــها التوســعية. إن نظريــة أن القــوة الإســرائيلية كفيل
ـــح، وإذا  بإســكات المطــالب الفلســطينية لــن تجــدي ولــن تفل
كـانت إسـرائيل قـد خططـت لتحـول عدواـا إلى حـرب بــين 
ـــع الفلســطينيين رايــة  غـالب ومغلـوب وإلى معـارك تنتـهي برف
الاستسلام عليها أن تتذكر أن التاريخ لم يسـجل قـط لشـعب 
مغلوب على أمره أن يستسلم لقوة مادية مـهما كـان عتوهـا، 
ذلك أن كفاح الشعوب تكون فيه الغلبة بمقـدار القـدرة علـى 
الصمود وتحمله للضربات الموجهة من المحتل. وقدرة الصمـود 
تستمد قوا من الحق ومـن المطـالب العادلـة. وكمـا اسـتقلت 
الدول التي كانت مستعمرة ستستقل دولة فلسطين بإذن االله. 
إن مـا يجـري مـن عـــدوان غاشــم في فلســطين المحتلــة 
يؤكد بطش الاحتلال وأن القيادة الإسرائيلية التي وصلـت إلى 
موقعها في ظل ظروف بالغة التعقيد وشديدة الخطـورة تسـعى 
إلى تفجير الأوضاع في المنطقة وقلـب الموازيـن وخلـق حقـائق 
جديدة على الأرض قبل أن تجلس إلى مائدة مفاوضـات الحـل 
ـــة  النـهائي بعـد أن أدركـت أن مسـيرة السـلام والتسـوية العادل
لا تحقق لها أطماعها، وقد تصـورت أن عـامل الوقـت يخدمـها 
وأن تــردد مجلــس الأمــن في تنفيــذ قراراتــــه ورفضـــه إرســـال 
مراقبين دوليين إلى الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، مثـل مـا فعـل 
في منـاطق أخـرى، واكتفـاء اتمـــع الــدولي بــترديد عبــارات 
ـــتنكار دون أن يقــترن ذلــك بــإجراءات تجــبر  الشـجب والاس
إسـرائيل علـى احـترام الشـرعية الدوليـة، اعتقـدت إســرائيل أن 
كل ذلك سيجبر الفلسطينيين على قبول الواقع الجديد. وهـذا 
تصور خاطئ واسـتنتاج مغلـوط، فـإن إسـرائيل إذا كـانت قـد 
نجحـت في دفـع الفلســـطينيين إلى اليــأس والإحبــاط فإــا قــد 
جلبت في نفس الوقت القلق والخوف من الشـعب الفلسـطيني 
الـذي فقـد كـل شـيء حـــتى الأمــل في أن ينعــم بمــا تنعــم بــه 

الشعوب من حرية وكرامة وأمن واستقرار. 
لقد تقدم صاحب السـمو الملكـي الأمـير عبـد االله بـن 
عبد العزيز ولي عـهد المملكـة العربيـة السـعودية بمبـادرة سـلام 

تحقق الأمن والاستقرار لجميع شـعوب المنطقـة. وتبنـت القمـة 
العربية هذه المبادرة مما يؤكد رغبة كل العرب في السـلام وفي 
الأمـان للجميـع، وأننـا نتطلـع أن لا يـدع الشـعب الإســرائيلي 
ــــدل والإنصـــاف  فــرص الســلام تضيــع وأن يراهــن علــى الع
للجميـع، فـإن الأمـن لا يتحقـق ولـــن يســود بــالعدوان، وإنمــا 
يتجسـد مـن خـلال تفـــهم العقــول وتفــاعل المصــالح وتعــاون 

الشعوب. 
إننا نطالب مجلس الأمن بتحمل مسـؤولياته والتحـرك 
العاجل لدفع إسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والوقـف 
ــــدون  الفــوري للعــدوان الإســرائيلي ورفــع الحصــار فــورا وب
شـــروط عـــن الشـــعب الفلســـطيني وعـــن زعيمـــه المنتخــــب 
والمعــترف بــه مــن جميــع دول العــالم الرئيــس ياســر عرفـــات 
وتحقيـق انسـحاب قـوات الاحتـلال الإسـرائيلي مـن الأراضـــي 

الفلسطينية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
كما ندعو مجلس الأمن إلى نشر قوات حفـظ السـلام 
الدوليـة ومراقبـين دوليـين للإشـراف علـى عمليـــة الانســحاب 
والفصل بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، وإلزام إسرائيل، 
وهي القوة المحتلة، باحترام نصوص اتفاقية جنيف الرابعــة لعـام 

١٩٤٩، واتفاقية لاهاي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
ونؤكد مرة أخرى ما جاء في بيان لمعالي الأمين العـام 
للأمم المتحدة أمام هـذا الـس بـأن مشـكلة الشـرق الأوسـط 
كـــانت ومـــا زالـــت الاحتـــلال الإســـرائيلي الــــذي أدى إلى 
الإخلال بالأمن وتزايد العنف والإرهاب في المنطقة والحرمـان 
الاقتصـادي والمعانـاة. وأن هـذه المشـكلة مترابطـــة فيمــا بينــها 
وأن أي محاولة لحصر المشكلة في نطاق الأمن وحـده لـن يحـل 
المشـكلة ولا بـد مـن معالجـة مشـكلة الأمـن ومعالجـــة المســائل 
ــــس الوقـــت لإحيـــاء الأمـــل لـــدى الشـــعب  السياســية في نف

الفلسطيني في غد مشرق ومستقبل آمن. 
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الرئيس (تكلم بالروسية): أشكر ممثل المملكة العربية 
السعودية على كلماته الرقيقة الموجهة إلي. 

المتكلـم التـالي المسـجل علـى قـائمتي هـو ممثـل تركيــا. 
أدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

السـيد سـنغيزر (تركيـا) (تكلـم بالانكليزيـة): يعـرب 
وفدي عن نئتكم، سيدي، على توليكم رئاسة مجلـس الأمـن 
ويتمنى لكم كل النجاح في هذا العمـل الهـام للغايـة. ونـود أن 
نعرب أيضا عن تقديرنا للطريقة الممتـازة الـتي أدار ـا السـفير 
أولي بيتر كولــبي، ممثـل الـنرويج، أعمـال الـس خـلال الفـترة 

الحرجة السابقة. 
ــــها علـــى بيـــان الاتحـــاد  وتعــرب تركيــا عــن موافقت
الأوروبي. وينبغي أن تكون مطالبتنا للطرفين علـى حـد سـواء 
مطالبـة رصينـة كـي ينفـذا مسـؤولياما تجـــاه شــعبيهما وتجــاه 
معظــم أعضــاء اتمــع الــدولي. الصــراع الكبــير والمتصــــاعد 
بدرجة خطيرة في الشرق الأوسط ما يزال جاريـا بـلا هـوادة، 
ونحن نجتمع للمرة الثانية في خـلال فـترة لا تتجـاوز حـتى ٩٦ 
ــــة. المآســـي  ســاعة، الأمــر الــذي يشــهد علــى خطــورة الحال
تـتراكم؛ وينتشـر الخـوف ونـذر الشـر في كـــل أنحــاء المنطقــة. 
وبالتأكيد، هذه الحالة هي أكثر خطـرا عـن مـا يـراه الكثـيرون 
وهي تخرج أكثر فأكثر عن نطاق السيطرة ساعة بعـد سـاعة. 
لقد أصبح الإسرائيليون والفلسطينيون ليس على حافة الهاويـة 
فحسب، بل إن المنطقة كلها أصبحت معرضة لأخطار أوســع 
نطاقـا، ويجـري هـذا في وقـت يتعـين علـــى اتمــع الــدولي أن 
ـــها مشــاكل  يتصـدى لعـدد مـن المشـاكل الأخـرى ومنـاطق في

بنطاق غير مسبوق وعلى نحو عاجل. 
الشرق الأوسط منطقة هامة للعالم. ولقد تحققت فيـه 
إنجـازات كثـيرة غـير مسـبوقة كمـا نشـأت ديانـات عظمــى في 
ـــها  قلـب هـذه المنطقـة الـتي لا يسـتطيع أي فـرد أن يشـعر تجاه

بإحساس زائف بالراحـة يمكـن أن يسـفر عنـه عـدم اهتمـام في 
غير محله أو يوجده إحساس متصور بالسيطرة. 

ـــا قابلنــا في البدايــة  الشـرق الأوسـط يـهم تركيـا، لأنن
صديقـين قديمـين وعزيزيـــن في الأنــاضول والشــرق الأوســط. 
وتعزى أهميته إلى الطريقـة الـتي تطـورت ـا هاتـان الصداقتـان 
عبر زهاء فترة ألف عام الآن ونشعر بأننا محظوظـون لمشـاهدة 
ــــا في مقدمـــة العقـــائد والتقـــاليد الكـــبرى  تطورهمــا كمــا أنن
للبشرية. لقد تقاسمنا الصداقـة، والحكمـة والذكريـات الخـالدة 
الـتي نتمتـع ـا اليـوم مـع الأمتـين اليهوديـة والعربيـة. وكـــانت 
رفاهية هاتين الأمتين هامة بالنسبة لنا في الماضي، وهـي مهمـة 

بالنسبة لنا في الوقت الحاضر وستظل كذلك في المستقبل. 
هذا على وجه التحديـد هـو السـبب الـذي مـن أجلـه 
أصبحت الحالة الراهنة غـير مقبولـة لنـا. ولا نسـتطيع أن نقبـل 
العمليات الانتحارية بالقنابل، التي هـي ببسـاطة مجـرد إرهـاب 
في أكثر أشكاله رعبا، كما أننـا لا نسـتطيع أن نقبـل العـدوان 
ضد الرئيس عرفات الزعيم الشرعي للشعب الفلسـطيني. وممـا 
يدعـو إلى الأسـى، أننـا نشـعر بـالرعب مـن كـل منظـــر تقريبــا 
يصل إلينا من ذلـك الجـزء مـن العـالم في هـذه الأيـام: مدنيـون 
ـــاء؛ ومقــر تحــت وابــل مــن القنــابل والطلقــات  تغطيـهم الدم

النارية. لا نستطيع أن نرى هذا التدمير الذاتي. 
وتوضح الأحداث التي جرت في الأيام القليلة الماضيـة 
والطريقـة الـتي تطـورت ـا هـذه الحالـة بأنـه ليــس بالمســتطاع 
ـــى اتمــع الــدولي، وبصفــة  تـرك الطرفـين لوحدهمـا وتقـع عل
خاصــة الولايــات المتحــدة، المســؤولية عــن التدخــل لإعــــادة 
الطرفين إلى عملية التفـاوض. وتتمثـل الطريقـة الـتي مـن شـأا 
أن تعيـد عنصـر التفـاوض الهـام إلى الصـورة في الوقـوف علـــى 
مسـافة عادلـة ومتسـاوية مـن الطرفـين، علـى حـــد ســواء. وفي 
الحقيقة، نحن والطرفان بحاجـة إلى ذلـك، لأن التضليـل المفـرط 
ـــس  بشـأن حـل يتحقـق الوسـائل العسـكرية مسـألة خطـيرة، لي
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فحسب بالنسبة لأولئك الذين يراودهـم التضليـل، بـل وأيضـا 
للمنطقـة بأسـرها. فالمنطقـة الجغرافيـة بكاملـها يتـم جرهــا الآن 
إلى أزمة كبرى قد تؤدي إلى ايار الاستقرار بأكثر مـن معـنى 
في العـالم. هـذه أسـباب كافيـة للولايـات المتحـدة، الـتي قــامت 
بـدور رئيسـي في جميـــع مبــادرات الســلام الســابقة، لكــي لا 
تتوقف عن الاضطلاع بمسؤولياا. وينبغي أن تمـارس نفوذهـا 

لكي تتحقق احتمالات التوصل إلى تسوية سلمية. 
ــــا  اسمحـــوا لي أن أوضـــح نقطـــة واحـــدة وهـــي: أنن
نشجب بقــوة الإرهـاب المرتكـب عـن طريـق عمليـات تفجـير 
القنـابل الانتحاريـة، ونشـــعر تمامــا بــالغضب الــذي يحــس بــه 
الشــعب الإســرائيلي. ولا يمكــن أن يكــون هنــاك أي ســـبب 
معقول أو أية دوافع مفهومة للإرهاب، وينبغـي عـدم التـهاون 
تجاهه. وتقع على جميـع الفلسـطينيين وقيـادم مسـؤولية بـذل 
قصــارى الجــهود الــتي بمســتطاعهم لمنــع إعــادة تكــرار هــــذه 

الأعمال الإرهابية. 
وفي الوقت نفســه، نحتـج بقـوة علـى معاملـة الحكومـة 
الإســرائيلية للرئيــس ياســر عرفــات. وليــس لأحــد الحــــق في 
معاملـة رئيـس دولـة منتخـب علـى نحـو يتسـم بعـدم الاحـــترام 
كهذه المعاملة، وفضلا عن ذلك، ليس لأحد الحق في تفكيـك 
ـــي الإجــراءات  الأجـهزة والآليـات الإداريـة وتدميرهـا. ومـا ه
الأخرى، إن لم تكن هذه هي الإجــراءات، الـتي مـن شـأا أن 
تسـاعد الشـعب الفلسـطيني علـى الاستسـلام للضغـــط النــاجم 
ـــا تــزال  عـن التصـرف المتطـرف؟ غالبيـة الشـعب الفلسـطيني م
تأمل في السلام. هذا هو ما نحن بحاجـة إلى ضمانـه في الوقـت 
الحــاضر أكــثر مــن أي وقــت مضــى، ويتعــين علينــا أن نجـــد 
ــــام  الطــرق لتنميتــه – لا، بطبيعــة الحــال، بتمــهيد الطريــق أم

سحب الظلام التي يود المتطرفون جلبها على شعبهم. 
قرار مجلس الأمن ١٤٠٢ (٢٠٠٢) لابـد مـن تنفيـذه 
على الفور. ولا بد أن تنسحب القوات الإسرائيلية مـن المـدن 

ــــــهاك حقـــــوق الإنســـــان  الفلســــطينية. ويجــــري حاليــــا انت
للفلسطينيين. ويحتاج الفلسطينيون على الفـور إلى مسـاعدات 
إنســانية. ويتســاءل كــل إنســان عــن المــدى الحقيقــي الـــذي 
ستصل إليه هذه الحملة العسـكرية. ويشـعر العـالم بـالقلق إزاء 

زعزعة الاستقرار التي تسببها هذه الحملة. 
ونحن لا يمكننا أن نلوذ بالصمت بينمـا نـرى الطرفـين 
يساعد كل منهما الآخـر علـى الانتحـار. وإدراكـا مـن تركيـا 
لمسؤولياا التاريخية والمعاصرة، فقد عقدت العزم علـى العمـل 
بالطريقة التي تتناسب مع صداقتنـا الثابتـة مـع شـعوب المنطقـة 
كافة. وفي واقع الأمر، فإن الوضـع يتطلـب مسـاعدة الجميـع. 
ونـرى مـن الضـروري أن توضـع خطـة محـددة مـن شـأا إــاء 
الاحتلال والعنف والإرهاب. ونعتقد أن على جميع الأطـراف 
المهتمـة أن تعمـل في إطـار مـن التنسـيق كيمـا يكـون لهـا تأثــير 
ـــة في المنطقــة، وعلــى أســاس اتفاقــات  علـى التطـورات الجاري
مدريد وأوسلو. وتركيا تعمل بصورة إبداعية من أجل تحقيـق 

هذه الغاية. 
لقـد اضطلعـت تركيـا دومـا بـدور توفيقـي في صـــراع 
الشرق الأوسط. وأسلافنا قد حققــوا السـلام في تلـك المنطقـة 
علـى مـدى أكـثر مـن ٥٠٠ عـام. ولقـرون عديـدة، حرصـــت 
تركيا على أن يسود الاحترام المتبـادل والتسـامح بـين معتنقـي 
الأديان الثلاثة الكبرى، والذين يتوزعون علـى نحـو ١٠٠ مـن 

الأمم والجماعات. 
ولا بـد لي أن أكـرر: إننـا لا يمكـن أن نحتمـل مشــاهد 
القتال والعنف هذه بين مـن هـم أعـزاء علينـا بصـورة خاصـة. 
وتركيا التي تربطها علاقات تقليدية طيبة مع كل من إسرائيل 
ـــا الفرصــة لمســاعدم.  وفلسـطين، تطلـب إليـهم أن يتيحـوا لن
ـــد.  ولا تــزال هنــاك آفــاق أفضــل وأكــثر إشــراقا لم ــدر بع
ونرجو أن يتلقوا نداءات اتمع الدولي، عـلاوة علـى مشـاعر 

الصداقة، بحسن نية. 
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الرئيـس (تكلـم بالروسـية): أشـكر ممثـل تركيـا علـــى 
الكلمات الرقيقة التي وجهها إليَّ. 

ــة  المتكلـم التـالي في قـائمتي ممثـل دولـة الإمـارات العربي
المتحدة، وأدعوه إلى شغل مقعـد علـى طاولـة الـس والإدلاء 

ببيانه. 
السـيد الشامسـي (دولـة الإمـارات العربيـــة المتحــدة) 
(تكلــم بالعربيــة): الســيد الرئيــــس، يطيـــب لي باســـم دولـــة 
الإمـارات العربيـة المتحـدة أن أهنئكـم لتقلدكـم رئاسـة مجلـــس 
ــا  الأمـن لهـذا الشـهر، متمنيـا لكـم كـل التوفيـق والنجـاح، كم
لا يفوتني تقديم التهنئة إلى سـلفكم ممثـل الـنرويج علـى حسـن 
إدارتــه. وأتوجــه إليكــم وللأعضــــاء بالشـــكر الجزيـــل علـــى 
استجابتكم السريعة لعقد هذا الاجتماع الطارئ والهــام الـذي 
نأمل أن يساهم في تفعيل مسؤوليات الس تجاه ما يجـري في 
منطقة الشرق الأوسـط مـن حـرب إبـادة ضـروس وممارسـات 
للتطهير العرقي الفاضح تمارسه الحكومة الإسرائيلية ضـد أبنـاء 

الشعب الفلسطيني الأعزل وقيادته التاريخية. 
يجتمــع مجلــس الأمــن اليــوم مجــددا في ظــل ظــــروف 
استثنائية وخطيرة للغاية فرضتها صور اازر البشرية والدمـار 
وحرب الإبادة والاعتقـالات الجماعيـة الـتي مـا زالـت تتناقلـها 
شبكات الأنباء العالميــة منـذ يـوم الخميـس المـاضي وحـتى هـذه 
اللحظـة مـن داخـل المـدن والقـرى الفلسـطينية المحـــاصرة قرابــة 
العام والنصف على أيدي قوات الاحتلال الإسـرائيلي. وعلـى 
ــــتي طـــالبت  الرغــم مــن جملــة القــرارات الدوليــة الصــادرة ال
إسـرائيل بالانسـحاب وفـك الحصـار عـن هـذه المـدن والقـــرى 
الفلســطينية والاحتكــام لخطــة تينــــت لوقـــف إطـــلاق النـــار 
وتوصيات تقرير ميتشيل نفاجأ وبكل ذهول بالتمـادي الحـالي 
ـــها العدائيــة  للحكومـة الإسـرائيلية الـذي أدى إلى تصعيـد حملت
الحـاقدة ضـد الفلسـطينيين لتشـمل ضمـن خطتـها المبيتـة إعــادة 
احتلال المدن الفلسطينية والتدمير الكامل لمقـر رئاسـة السـلطة 

ــــال عشـــرات  الفلســطينية ومؤسســاا الوطنيــة، وقتــل واعتق
الموظفــين فيــها، ومحــاصرة وعــزل الرئيــس الفلســطيني ياســـر 
عرفـات وبعـض مسـاعديه، وذلـك في أخطـر انتـــهاك أخلاقــي 

وسياسي وقانوني شهدته البشرية منذ إنشاء الأمم المتحدة. 
وعودة للتاريخ، سنجد أن الحرب الـتي أعلنـها رئيـس 
وزراء إســرائيل أرييــل شــارون قبــل أيــام علــى الفلســـطينيين 
ومدـم المحـاصرة والمغلقـة أمـام فـرق دعـاة السـلام وعدســات 
التلفزيون ووكالات الإغاثة الإنسانية العالميـة ليسـت بجديـدة، 
بل هي امتداد وحلقة من حلقات مسلسـل الإجـرام الوحشـي 
الـتي اقترفـها شـارون المعـروف بعدائـه للعـــرب والفلســطينيين، 
وإلا كيـــف يفســـر العـــالم تكـــرار مأســـاة حصـــار الرئيـــــس 
ـــدن  الفلسـطيني في بـيروت ومجـازر مخيمـي صـبرا وشـاتيلا في م
رام االله وبيـت لحـم وقلقيليـــة وطولكــرم وجنــين وغيرهــا مــن 
المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية الأخـرى، فلـم يعـد سـرا 
على أحد ما ينتهجه شارون وآلتـه الحربيـة حـتى هـذه السـاعة 
مـــن سياســـات للقتـــل والإعدامـــــات الميدانيــــة في صفــــوف 
الفلسطينيين المدنيين، وخصوصا في مدينة رام االله التي مـا زال 
ـــعاف  ينتشــر في شــوارعها وأحيائــها المغلقــة أمــام فــرق الإس
والصليب الأحمر العشرات من القتلـى والمصـابين الفلسـطينيين 
المدنيين. كما أن الجيش الإسرائيلي لم يكتف بفـرض الحصـار 
وقنــص كــل مــا يتحــرك في شــــوارع هـــذه المـــدن والقـــرى 
والمخيمـات الفلسـطينية فحسـب، بـل عمـد منـذ يـــوم الجمعــة 
الماضي إلى قطع الكهرباء والماء والإمدادات الغذائية والدوائيـة 
وخدمـات الإسـعاف عـن الســـكان العــزل، وأيضــا إلى ــاب 
واقتحـام البيـوت وتدمـير المستشـــفيات والمنــازل والمؤسســات 
ودور العبادة وقتل من فيها من مدنيين وأطفال بحجة ملاحقـة 

المطلوبين. 
إن حجة الأمن ومحاربة الإرهاب المزعومة التي تعلنـها 
حكومة شارون لتبرير حقدها المتنامي ضد الشعب الفلسطيني 
ومخطـط إعـادة احتلالهـا لأراضيـه لم تنطـــل علــى الــرأي العــام 
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ـــواع جرائــم الحــرب  العـالمي الـذي شـاهد بـأم عينيـه أخطـر أن
الــذي تمارســــه الدبابـــات والطـــائرات وانــــزرات والمدافـــع 
الإسرائيلية ضد أبناء هذا الشـعب وقيادتـه الوطنيـة، ولـذا فـإن 
مجلس الأمن الذي حرص في مجمل قراراته السـابقة علـى إدانـة 
الإرهـاب ونبـذ الاسـتعمار والاحتـلال بكـــل أنواعــه وصــوره 
يتعـين عليـه اليـوم ودون أي مزيـد مـن التأخـير أن يفـــرق بــين 
إرهـاب الدولـــة وتدابــير جرائــم الحــرب الــتي تقترفــها يوميــا 
ــــوادة قـــوات الجيـــش الإســـرائيلي داخـــل الأراضـــي  وبــلا ه
الفلسـطينية المحتلـة منـذ عقـود، وبـــين المقاومــة المشــروعة الــتي 
يمارسها أبناء الشعب الفلسـطيني الأعـزل مـن أجـل دحـر هـذا 
الاحتـلال الظـالم والدفـاع عـن أنفسـهم وممتلكـام وتطلعــام 
المشـــروعة في إقامـــة دولتـــهم المســـتقلة وعاصمتـــها القـــــدس 

الشريف. 
ـــع مســيرة  إننـا إذ نجـدد تضامننـا ومسـاندتنا المطلقـة م
كفـاح الشـعب الفلسـطيني الشـقيق وقيادتـه الشـجاعة نطـــالب 
مجلـس الأمـن وكافـة الـدول الفاعلـة فيـه، ولا سـيما الولايــات 
المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، بتحمل مسؤولياا 
السياسـية والأخلاقيـة والقانونيـة الكاملـة تجـاه قضيـة فلســـطين 
وتطوراا الخطيرة وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات التالية: 

أولا، رفـــض وإدانـــــة جرائــــم الحــــرب والإرهــــاب 
الإســرائيلي بكــل أنــواع العبــارات الممكنــة، حــتى لا تســـيئ 
الحكومة الإسرائيلية فهم رسالة اتمـع الـدولي الواضحـة الـتي 
تجســدها قــــرارات مجلـــس الأمـــن ولا ســـيما القـــرار ١٤٠٢ 
(٢٠٠٢) الصـادر مؤخـــرا والداعــي إلى انســحاا مــن كافــة 
الأراضي الفلسطينية التي أعادت احتلالها انتــهاكا لتعـهداا في 

اتفاقيات أوسلو والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة. 
ثانيا، المطالبة بأن يكـون هـذا الانسـحاب الإسـرائيلي 
فـورا وبـدون شـروط، كمـا يجـب أن يشـمل ضمـــن إجراءاتــه 
ــــلطة  فــك الحصــار الــذي تفرضــه إســرائيل علــى رئيــس الس

الفلسطينية ياسر عرفات باعتبـاره الرئيـس الشـرعي والمنتخـب 
للشــعب الفلســطيني، والإفــــراج عـــن الآلاف مـــن المعتقلـــين 

الفلسطينيين. 
ثالثا، السماح بإيفـاد فـرق مراقبـين دوليـين مـن إدارة 
عمليـات حفـظ الســـلام ولجــان حقــوق الإنســان ووكــالات 
الإغاثـــة العالميـــة للوقـــوف علـــى إجـــراءات حمايـــة الشــــعب 
الفلســطيني وضمــــان إيصـــال الـــدواء والغـــذاء والمســـاعدات 
الإنسانية للآلاف من المشردين والمتضررين منـهم، فضـلا عـن 
ـــن تســببوا في  تحديـد هويـات مجرمـي الحـرب الإسـرائيليين الذي

إزهاق أرواح المئات من المدنيين بما فيهم الأطفال والنساء. 
رابعـا، إلـزام إسـرائيل بدفـع التعويضـات اللازمـة عـــن 
الأضـرار الجســـيمة والفادحــة الــتي ألحقتــها بــالبنى التحتيــة في 
الأراضي الفلسطينية، وممتلكـات المؤسسـات والأفـراد وأرواح 

المدنيين العزل. 
خامسـا، تعزيـز دور وجـــهود الفريــق الربــاعي المعــني 
وهي الولايات المتحـدة الأمريكيـة والاتحـاد الأوروبي والاتحـاد 
الروسي والأمم المتحدة وذلك على قاعدة من الشفافية وعــدم 
الانحياز لمساعدة الطرفـين الفلسـطيني والإسـرائيلي علـى تنفيـذ 
خطة تينت وتوصيات تقرير ميتشيل تمـهيدا لاسـتئناف الحـوار 
ومفاوضات السلام بينهما وعند النقطـة الـتي توصلـت عندهـا 

عام ٢٠٠٠. 
سادسا، دعم وانتهاج مبادرة السلام التاريخيـة الجـادة 
التي اتخذها القادة العرب في قمة بـيروت كأسـاس اسـتراتيجي 
مطـروح للتسـوية الشـاملة للقضيـة الفلسـطينية ومسـألة الــتراع 
العربي الإسرائيلي، وبما يكفل تحقيق سـلام عـادل ودائـم مبـني 
على أسس مبادئ الميثاق وأحكـام الشـرعية الدوليـة وقـرارات 
مجلس الأمن ذات الصلة ولا سـيما القـرارات ١٨١ (١٩٤٧) 
و ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) 

و ١٤٠٢ (٢٠٠١) ومبدأ الأرض مقابل السلام. 
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إننــا إذ نتطلــع إلى إعــــلان قيـــام الدولـــة الفلســـطينية 
المســتقلة وعاصمتــها القــدس الشــــريف في القريـــب العـــاجل 
كشرط أساسي يحقق السلام العادل والدائم والشامل لمشـكلة 
الشرق الأوسط، نعرب عـن أملنـا في أن يقـوم اتمـع الـدولي 
وعلـى وجـه الاسـتعجال بتقـــديم المنــح والمســاعدات الإغاثيــة 
والمالية والاقتصادية اللازمة لأبناء الشعب الفلسطيني من أجـل 
تمكينـهم مـن تضميـد جراحـهم وإعـادة إعمـار مدـم وقراهــم 
ومؤسســام الوطنيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الــــتي دمرـــا 
وبكـل أسـف سياسـة شـارون وشـــركائه مــن مجرمــي الحــرب 

الإسرائيليين. 
الرئيـس (تكلـــم بالروســية): أشــكر ممثــل الإمــارات 

العربية المتحدة على الكلمات الرقيقة التي وجهها إليَّ. 
المتكلـم التـالي علـى قــائمتي ممثــل ماليزيــا. أدعــوه إلى 

الجلوس إلى طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد حسـمي (ماليزيـا) (تكلـــم بالانكليزيــة): يــود 
وفـدي أن يشـكركم  في هـذه المرحلـة المبكـرة مـــن رئاســتكم 
ـــر في  لدعوتكـم لعقـد هـذه الجلسـة العاجلـة لـس الأمـن للنظ
الحالـة الخطـيرة في فلسـطين. وإننـا نعـرب عـن تأييدنـا الكـــامل 
للبيـان الـــذي أدلى بــه الســفير كومــالو ممثــل جنــوب أفريقيــا 
بصفته رئيسا لحركة بلدان عدم الانحياز. ونحن ممتنون للسـفير 
الفلسطيني القدوة لاطلاعنا علـى آخـر التطـورات ولملاحظاتـه 
الــتي اتســمت بقــدر كبــير مــن ضبــط النفــس، بــالرغم مــــن 
ـــك كــان أمــرا شــديد  الاسـتفزاز علـى الأرض. ولا بـد أن ذل

الصعوبة بالنسبة له. 
ويشهد العالم أجمع بذعر وبشعور من عـدم التصديـق 
المطلـق الإجـــراءات الصارخــة والعديمــة الرحمــة الــتي تتخذهــا 
إســرائيل لتخويــف وإرهــاب وإخضــاع الشــعب الفلســــطيني 
وقيادتـه. وقـد أطلقـت إسـرائيل العنـــان لعــهد الإرهــاب ليــلا 
وارا، من خلال قواا العسكرية الساحقة – لكـل مـا هـو - 

ضد الشعب الفلسطيني. ولذلك، فإنني لا أشـعر بـالحرج علـى 
الإطلاق للجلوس حيث أنا. فهو على الأقل يمثل دعما رمزيـا 

لشعب فلسطين في هذا الوقت الحرج. 
بــالهجوم العســكري الشــامل الــــذي شـــنته القـــوات 
المسلحة الإسرائيلية ضد البلدات والمـدن الفلسـطينية والحصـار 
المفروض على مقر الرئيس ياسر عرفات في رام االله، أصبحـت 
نية الحكومة الإسرائيلية واضحة جـدا. وفي الحقيقـة، لم تـتردد 
الحكومة الإسرائيلية في إظهار نيتها الحقيقية. ويتمثـل هدفـها، 
الــذي ينفــذ باســم تحطيــم مــا يســمى �بالهيــاكل الأساســـية 
للإرهاب�، في الحقيقة في تقطيع وتفكيك الهيـاكل الأساسـية 
للسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية وشـل قيادـا وإصابتـها بـــالعجز. 
ـــي ذاــا بــين  وهـي بذلـك تقـوم بتدمـير أسـس الحـوار السياس
الجـانبين الـذي تم تـأكيده والاعتمـــاد عليــه بشــكل جــاد مــن 
خــلال عمليــتي مدريــد  وأوســلو. وبعــزل الرئيــس عرفــــات 
وجعلـــه �لا يناســـب المقـــام� - تلـــك هـــي العبـــــارة الــــتي 
استعملت – تقوم الحكومة الإسرائيلية بتمزيق كـل الاتفاقـات 
بأنواعـها والتفاهمـات الـتي تم التوصـل إليـها بـين الجـانبين منـــذ 
بدايـة عمليـة السـلام. هـذا جنـون ويجـب أن يتوقـــف. ويجــب 
إبـلاغ الحكومـة الإسـرائيلية بعبـــارات لا تحتمــل التــأويل بأنــه 
لا يمكـن أن يكـون هنـاك �حـل� عسـكري للمشـكلة، نظـــرا 
لأن أي قوة عسكرية، مهما كانت ساحقة، لا يمكـن أبـدا أن 
تقــهر إرادة وتصميــم الشــعب الفلســطيني علــى إقامــة دولــــة 
مسـتقلة وذات ســـيادة في وطنــه. وإذا كــان هنــاك مــن درس 
واحد كان يجب على إسرائيل أن تتعلمـه طـوال هـذا الصـراع 

المأساوي في الشرق الأوسط، فهو ذلك الدرس. 
إن الحالــة في فلســــطين تبعـــث علـــى القلـــق الخطـــير 
للمجتمع الدولي، ولكن بوجه خاص للبلـدان الإسـلامية. وفي 
ـــدي أن يوجــه انتبــاه الــس إلى البيــان  هـذا الصـدد، يـود وف
الذي أصدره وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمـر 
الإسلامي في اجتماعهم الحالي في كوالالمبـور، ماليزيـا. وعلـى 
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الرغــم مــن أن الاجتمــاع الــوزاري الخــــاص لمنظمـــة المؤتمـــر 
الإسلامي عقد لغرض محدد هو معالجـة مسـألة الحملـة العالميـة 
ضد الإرهاب الدولي ودور البلدان الإسلامية في تلك الحملة، 
فقـد وجـد الـوزراء أن مـن الضـروري أن يعربـوا عـن موقفــهم 
من الحالة في فلسـطين. وسـتقوم مـالي بصفتـها الرئيـس الحـالي 
لاجتماع وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي بـإبلاغ هـذا 
البيـان رسميـــا إلى رئيــس مجلــس الأمــن قريبــا، إلا أن ماليزيــا، 
بصفتها الدولة المضيفة لذلك الاجتمـاع، تـرى مـن الملائـم أن 
تبرز في هذه الجلسة الهامة للمجلـس، النقـاط البـارزة في ذلـك 

البيان، على النحو التالي. 
يدين المؤتمر بقوة الاقتحام الإسـرائيلي الأخـير للمـدن 
والقـرى الفلســـطينية، بالإضافــة إلى مقــر الرئاســة الفلســطينية 
وتعريض حياة الرئيس عرفات والزعماء الفلسطينيين الآخرين 
ـــهاكا لكــل  للخطـر. ويعتـبر المؤتمـر أن هـذا الهجـوم يشـكل انت
المعايير والقوانين الدوليـة وذروة إرهـاب الدولـة الـذي تمارسـه 

إسرائيل. 
ويطلب المؤتمر من مجلس الأمن، ومن الدولتـين اللتـين 
تشتركان في رعاية عملية السلام ومن الاتحاد الأوروبي تحمـل 
مســؤوليتها عــن إيقــاف العــدوان الإســرائيلي فــورا وتحقيــــق 
ــــة  انســحاب القــوات الإســرائيلية مــن جميــع الأراضــي العربي

والفلسطينية المحتلة. 
ويكرر المؤتمر تـأكيد دعـم الـدول الإسـلامية المسـتمر 
لكفـــاح الشـــعب الفلســـطيني ضـــد الاحتـــلال الإســـــرائيلي، 
واستعادة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصـرف، بمـا ذلـك حـق 
اللاجئين في العودة والحق في تقرير المصـير وإقامـة دولتـه ذات 

السيادة، وعاصمتها القدس الشريف. 
وبينما يدين المؤتمر ممارسة إسـرائيل لإرهـاب الدولـة، 
ــــف  فإنــه يدعــو اتمــع الــدولي إلى اتخــاذ إجــراء فــوري لوق
العدوان الإسرائيلي والممارسات غير المشروعة ورفع الحصــار. 

ويطلب المؤتمر من مجلس الأمن أيضـا اتخـاذ التدابـير الضروريـة 
ـــق عقوبــات  لتوفـير الحمايـة الدوليـة للشـعب الفلسـطيني وتطبي

رادعة ضد إسرائيل. 
ويعتـــبر المؤتمـــر أن الأعمـــال الإرهابيـــة الإســـــرائيلية 
والممارسات العدوانية تشكل ديدا للسـلام والأمـن الدوليـين 
وتجر المنطقة نحو حرب شاملة، مما يستدعي قيام مجلـس الأمـن 
باتخاذ إجراء فوري بموجـب الفصـل السـابع مـن ميثـاق الأمـم 

المتحدة. 
ويرحب المؤتمر بمبادرة السلام العربيـة الـتي تم اتخاذهـا 
في مؤتمـر القمـة العربيـة الأخـير في بـيروت ويطلـب مـن مجلــس 
الأمن إنشاء آلية لتنفيذها بموجب قرارات الـس ذات الصلـة 

والشرعية الدولية. 
وتأمل حكومتي وحكومات جميع الدول الأعضـاء في 
ـــس، لــدى التصــدي  منظمـة المؤتمـر الإسـلامي، بـأن يـولي ال
لمعالجة الحالــة الحرجـة في فلسـطين، النظـر الجـدي لهـذا البيـان. 
وقــد تكلمــــت قبلـــي عـــدة دول أعضـــاء في منظمـــة المؤتمـــر 
ــة  الإسـلامي ويعـرب وفـدي عـن تـأييده الكـامل لبياناـا البليغ

وحتى العاطفية. 
إن جميع البلدان المحبة للسـلام تمقـت الإرهـاب بجميـع 
ـــة  أشـكاله ومظـاهره وقـد انضممنـا إلى التحـالف العـالمي لمحارب
هذا البلاء. ولم تقصر الدول الإسلامية عن القيام بذلك وهـي 
تجتمع في عاصمتنا، كوالالمبور، لتنسـيق أعمالهـا لكـي تسـاهم 
بصــورة فعالــة في هــذه الحملــة، الــتي يجــب أن نخــــرج منـــها 
منتصرين. بيد أن من الضروري أن يفرق اتمـع الـدولي بـين 
الإرهـاب بحـد ذاتـه والكفـاح المشـروع مـن أجـــل الاســتقلال 
ضد الاحتلال الأجنبي و الهيمنة الأجنبية. وعلى الرغم مـن أن 
ـــل الأفــراد أو مجموعــات الأفــراد  قتـل المدنيـين الأبريـاء مـن قب
لا يمكن أن يبرر ويجب أن يـدان، كذلـك يجـب أن يـدان قتـل 
الأبرياء على يد أجهزة الدولة. وإذا كنا نحن، اتمع الـدولي، 
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جـادين في سـعينا إلى مكافحـة الإرهـاب، فإنـه لا يمكـن قبـــول 
الكيل بمكيالين. 

ويجـب أن يمـارس الـس مســـؤوليته بموجــب الميثــاق 
ويقوم باتخاذ إجراء فوري لوقــف اـزرة. ويجـب أن يتصـرف 
فورا لإنقاذ الشـعب الفلسـطيني وقيادتـه المـهددة، الـتي توشـك 
الحكومـة الإسـرائيلية الـتي تصمـم علـى إحـراز نصـر عســكري 
مـهما كلـف الأمـر أن تتخلـص منـها. وعلـى الرغـــم مــن أننــا 
ــــراري الـــس ١٣٩٧ (٢٠٠٢) المـــؤرخ  نرحــب باعتمــاد ق
ـــــــــــؤرخ  ١٢ آذار/مـــــــــارس ٢٠٠٢ و ١٤٠٢ (٢٠٠٢) الم
٣٠ آذار/مـارس ٢٠٠٢ باعتبارهمـا خطـوة إيجابيـــة في معالجــة 
الحالـة، فإننـا ندعـو الـس إلى دعـــم تصريحاتــه بعمــل فــوري 
ــن،  وملمـوس. ومـن الضـروري أن يتـابع الـس هذيـن القراري
وبشــكل خــاص، القــرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢) الــذي، مــن بـــين 
أمور أخرى، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النـار وانسـحاب 
القوات الإسرائيلية من المدن الفلسطينية، بما في ذلـك رام االله. 
ومن المهم ألا يسمح الــس لنفسـه بـالوقوف موقـف المتفـرج 
مرة أخرى. فعدم إيجاد أي إجراء يعتبر مسـاويا للتغـاضي عـن 
السياسات والأعمال العدوانية للحكومة الإسرائيلية، والأسـوأ 
مـن ذلـك أنـه يسـمح بانفجـار الحالـة لتصبـح كارثـة ضخمـــة، 

سنأسف لها جميعا. 
إن الحالـــة في الأراضـــي المحتلـــة لا يحتملـــها الشـــعب 
الفلسطيني. والواقع أن مجرد مشـاهدا علـى شاشـة التلفزيـون 
غير محتملة. لقد حذر وفدي، مرة بعد مرة، من أننا قد نصـل 
إلى نقطـة لا رجعـة فيـها، مـا لم يبـــذل الــس جــهودا فوريــة 
حازمـة لوقـف العنـف. ونـرى أننـا أوشـكنا الوصـول إلى هــذه 

النقطة. 
وما زلنا نعتقد أن مــا يلـزم فـورا لوقـف العنـف ومنـع 
ـــم  الانـزلاق نحـو الحـرب هـو أن يـأذن الـس بإيفـاد قـوة للأم
المتحـدة أو قـوة دوليـة لحفـظ السـلام أو للرصـــد في الأراضــي 

المحتلــة، أو علــى الأقــل، بإيفــاد بعثــة لتقصــي الحقــائق تابعـــة 
للمجلس، في البداية، ولذلك نشـعر بالامتنـان لرئاسـة مكتـب 
التنسيق لحركة عدم الانحيـاز علـى تجديـد الاقـتراح المقـدم مـن 

الحركة إلى الس توا. 
ـــــــين الفلســــــطينيين  ونظـــــرا للكراهيـــــة العميقـــــة ب
والإسـرائيليين، لا بـد مـن تدخـل طـــرف ثــالث محــايد. وهنــا 
نشــعر أن مجلــس الأمــن يســتطيع بــل ينبغــي أن يقــوم بـــدور 
حاسم. فإلى جانب الآخريـن المسـتعدين لبـذل الجـهود، يجـب 
أن يشـارك الـس بصـورة كاملـة في الجـــهود المبذولــة لوقــف 
العنـف وأن يشـترك في البحـث عـن ســـلام دائــم بــين العــرب 
والإسرائيليين. وعليه أن يوقف الأعمال العدائيـة الجاريـة دون 
شفقة في الأراضي المحتلة. ويجب أن يساعد علـى تحقيـق رؤيـة 
الدولــة الفلســـطينية المعـــرب عنـــها في قـــرار الـــس ١٣٩٧ 

 .(٢٠٠٢)
وتبقى الأمم المتحدة ويبقى مجلس الأمـن، علـى وجـه 
الخصوص، الأمل الأخير للشـعب الفلسـطيني. فـهو يتطلـع إلى 
الأمـــم المتحـــدة كنصـــيرة للمظلومـــــين، لاســــتعادة حقوقــــه 
كشعب – الحقوق التي حرم منها منذ عقـود. ووفـدي يـأمل، 
ســيدي، أن يتمكــن الــس، في ظــل قيــادتكم الذكيــة، مــن 
تجميـع مـا يلـزم مـن إرادة سياســـية وحكمــة وشــجاعة للقيــام 

بما هو سليم وعادل من أجل الشعب الفلسطيني. 
وختامـا، سـيدي، أود أن أتوجـه إليكـم بثنـاء صـــادق 
ـــالإدلاء ببيانــات قبــل أن  علـى السـماح لغـير أعضـاء الـس ب
تتاح الفرصة للأعضاء بـالكلام. وأؤكـد لكـم أن هـذا موضـع 

تقدير شديد من جانب غير الأعضاء. 
الرئيـس (تكلـم بالروسـية): أشـكر ممثـل ماليزيـا علــى 

كلماته الرقيقة الموجهة إليَّ. 
المتكلـم التـالي علـى قـائمتي ممثـل الـبرازيل. أدعـــوه إلى 

شغل مقعد إلى طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
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السيد فونسيكا (البرازيل) (تكلم بالانكليزية): أود، 
في البدايـة، أن أهنئكـم، سـيدي، علـى توليكـم رئاســـة مجلــس 
الأمن، وأن أشكر أعضاء الس على عقد هـذه المناقشـة الـتي 

جاءت في الوقت المناسب. 
مــرة أخــرى، يــأتي اتمــع الــدولي إلى هــذه القاعـــة 
للإعراب عن حزنه للأحداث الرهيبة الــتي يسـتمر حدوثـها في 
الشرق الأوسط. والـبرازيل مـا فتئـت تدعـو إلى حـل الصـراع 
بالوسـائل السـلمية. وفي مواجهـة الأحـداث الأخـيرة، كــررت 
حكومة البرازيل تأكيد هذا الموقف في البيانات الصحفية الـتي 
أصدرا خلال الأيام الماضية. كمـا نضـم صوتنـا إلى أصـوات 
مجموعـة ريـو في الدعـوة الـتي وجهتـها أمـس مـن أجـــل وقــف 
فـــوري لجميـــع أعمـــال الإرهـــاب والتحريـــض والاســــتفزاز 

والتدمير. 
ومـن الواضـــح أنــه لا توجــد تطــورات إيجابيــة علــى 
أرض الواقــع في الشــرق الأوســط وإنمــا هنــاك اتجــــاه وحيـــد 
نرحـب بـه ونشـجعه بـأقوى العبـارات، وهـو تزايـــد اســتجابة 
الس للتحدي الذي يواجهه اتمع الـدولي في هـذا الوقـت. 
ففى أوقات يعاني فيها كثيرون في الشرق الأوسـط مـن اليـأس 
وخيبـة الأمـل، يتطلـع الـرأي العـام العـــالمي إلى الأمــم المتحــدة 
علـى أمـل أن يسـود المنطـق والسـلام، في ايـة المطـاف. ومــن 
الطبيعـي أن تعلـق آمـال كبـيرة علـى إجـراء محتمـل مـن مجلـــس 
الأمن. ونرحب باتخـاذ القراريـن ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ 
(٢٠٠٢) في الآونــة الأخــــيرة، ونؤيـــد مـــا ورد فيـــهما مـــن 
عبارات. ولكن نؤمن بشدة أن الس يستطيع أن يفعل أكـثر 

من ذلك لتأكيد مسؤولياته في هذه المسألة. 
والحكومة البرازيلية تظل تشعر بقلق شديد إزاء تزايد 
تدهــور الحالــة وســرعة هــذا التدهــور. وندعــو الطرفــــين إلى 
ـــــراري الــــس ١٣٩٧ (٢٠٠٢)  الامتثـــال فـــورا وبدقـــة لق
و ١٤٠٢ (٢٠٠٢)، خاصة فيما يتصـل بوقـف مجـد لإطـلاق 

النــار. ونضــم صوتنــا إلى صــوت اتمــع الــــدولي في دعـــوة 
إســرائيل إلى وقــف جميــع الأعمــال العســــكرية في الأراضـــي 
المحتلة، ورد الاحتلال غير المشروع وأنشـطة المسـتوطنات غـير 
ـــــــها،  المشـــــروعة، واحـــــترام الســـــلطة الفلســـــطينية وزعامت
والانسحاب، دونما إبطاء، من المدن الفلسطينية. ويجب وقــف 
الحظر الذي جلبه التصعيـد العسـكري علـى الأمـاكن المقدسـة 

لديانات التوحيد الرئيسية الثلاث فورا. 
لقد كانت الأعمال العسـكرية الأخـيرة المتخـذة ضـد 
مجمع السلطة الفلسطينية في رام االله محزنة، على الأقل. ويجـب 
أن تفـهم السـلطات الإسـرائيلية أن الاســـتعمال المفــرط للقــوة 
لا يولـد أي شـعور بـالأمن لـدى شـعبها ذاتـه. بـل أنـه يـؤدي، 
على عكس ذلك، إلى دعم تصاعد العنف وعمليـات الانتقـام 
البغيضة التي تبعد رؤية السـلام بالنسـبة للجميـع. ونديـن قـرار 
ــــة  عــزل الرئيــس عرفــات ومحــاولات تعريــض ســلامته البدني
ـــــطينية  للخطـــر وإضعـــاف معنويـــات قيادتـــه للســـلطة الفلس
والشعب الفلسطيني. وستكون أية محاولة لنفيه من وطنه خطأ 

آخر جسيما لا يقبله اتمع الدولي ولن يقبله. 
إننـا نتفـهم تمامـا مـا لـدى الإسـرائيليين والفلســـطينيين 
مـن مظـالم. فكلنـا نريــد وقــف معانــام. ولكــن الاســتخدام 
القاتل، غير المتناسـب للقـوة مـن جـانب إسـرائيل، فضـلا عـن 
أعمال الإرهاب وعمليات التفجير الانتحارية غير المقبولة مـن 
جانب المقاتلين الفلسطينيين لا يؤديـان سـوى إلى تعريـض أي 
احتمـال لتحقيـق تســـوية سياســية دائمــة للصــراع في الشــرق 
الأوسط لمزيد من الخطر. ونشـعر بـالفزع لأن الجـانبين عجـزا 
عـن مواصلـة السـير نحـو حـل للصـراع علـى أسـاس التفــاوض، 
وإن موقف كل منـهما مـن الآخـر كـل يـوم، يبـدو أنـه صمـم 

لزيادة تحقيق هذا الهدف بعدا. 
وحكومــة الــبرازيل تؤكــــد مـــن جديـــد اســـتعدادها 
للتعاون الكامل مع مجلـس الأمـن في تنفيـذ الإجـراءات الراميـة 
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ـــين  إلى اســتئناف عمليــة الســلام وتعزيــز التعــايش الســلمي ب
إسرائيل والدولة الفلسطينية. ونظل أمناء لتطلع دولـة إسـرائيل 
إلى العيش داخل حدود آمنة معـترف ـا وتطلـع فلسـطين إلى 

دولة مستقلة، وديمقراطية، قادرة على البقاء اقتصاديا. 
ولا يوجد حل عسكري يستطيع تحقيق هـذه الرؤيـة، 
على الإطلاق. ولا يمكن أن تتحقق من خلال جـهود منفـردة 
مـن أي طـرف مـهما كـانت قوتـه ونفـوذه. والطريـق الوحيـــد 
يكمن في احترام حقوق الإنسان وحق الشـعب الفلسـطيني في 
تقرير المصير. وتتمثل الأدوات الوحيـدة المحتملـة في تلـك الـتي 
ـــى شــرعية القــانون الــدولي. ويعتــبر القــراران ٢٤٢  تقـوم عل
(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) ومبـــدأ الأرض مقـــابل الســــلام 
النقــاط المرجعيــة لاســتئناف عمليــة الســــلام في تســـوية يتـــم 
التفـاوض عليـها بـين الطرفـين. ويلـزم وقـــف فــوري لإطــلاق 
ــــن طريـــق توســـيع  النــار، ولكــن لا يمكــن الحصــول عليــه ع
الاحتـلال غـير الشـرعي واسـتخدام مزيـد مـن القـوة المســلحة. 

ولن يصمد أي وقف لإطلاق النار في غياب إطار سياسي. 
إن المسألة العملية المعروضة علينا اليوم هـي مـا الـذي 
يستطيع مجلس الأمن القيام بـه لتعزيـز قضيـة المنطـق والسـلام. 
ونعتقد أننا بحاجة إلى مشاركة أنشط من جانب الـس علـى 
أرض الواقع. ونؤمن أن الـس يتحمـل مسـؤولية خاصـة عـن 
ـــه مــن أدوات للمطالبــة بالامتثــال لقراراتــه.  اسـتعمال مـا لدي
ونعتقــد أن مــن واجــــب الـــس أن يدعـــو ممثلـــي إســـرائيل 
وفلسـطين إلى القيـام، علـى أعلـى المسـتويات الممكنـة، بشـــرح 
ـــه يجــب أن  مـا يفعلانـه للاسـتجابة لمطـالب الـس. ونؤمـن أن
يحصــل الــس علــى إحاطــات إعلاميــة مباشــرة مـــن جميـــع 
المبعوثين الذين يواصل اتمع الـدولي دعـم جـهودهم. ونظـل 
ملتزمين بفكرة إنشاء آلية دولية للرصد لمساعدة الطرفين على 
تنفيـذ توصيـات تقريـر ميتشـيل وخطـة تينيـت، ودعـم الجــهود 
ـــني علــى أرض الواقــع.  الـتي يبذلهـا المبعـوث الخـاص أنتـوني زي

ويبدو الآن أنه لا بد من وجود دولي بدعـم كـامل مـن الأمـم 
المتحدة. 

أخــيرا وليــس آخــرا، يجــب أن يضــع مجلــــس الأمـــن 
استراتيجية واضحة للمضـي قدمـا بنـهج جديـدة وبنـاءة، مثـل 
مبـادرة الأمـير عبـد االله، ولي عـهد المملكـة العربيـة الســـعودية، 
التي أيدا جامعة الدول العربيـة، مؤخـرا. وأود أن أؤكـد مـن 
جديد أن البرازيل ستؤيد بقوة أية مبادرة يقرهـا مجلـس الأمـن 
من أجل تحقيق الحرية السياسية والســلام والاسـتقرار والرخـاء 

في الشرق الأوسط بأكمله. 
الرئيس (تكلم بالروسية): أشكر ممثـل الـبرازيل علـى 

الكلمات الودية التي وجهها لي. 
المتكلم الأخير على قـائمتي قبـل أن أعلـق الجلسـة هـو 
ممثـل باكسـتان. أدعـوه إلى شـــغل مقعــد علــى طاولــة الــس 

والإدلاء ببيانه. 
الســـيد أحمـــــد (باكســــتان) (تكلــــم بالانكليزيــــة): 
أشـكركم يـا سـيدي الرئيـس علـى إتاحـة الفرصـــة لي في هــذا 
الوقـت المتـأخر. وأعلـم أننـا نسـابق الزمـن. لقـد وعـــدت بــأن 

ألتزم جانب الإيجاز، وسأفعل. 
أولاً، أهنئكـم يـــا ســيدي علــى تبوئكــم الرئاســة. ثم 
أعرب عن عميق التقدير لزميلي السـفير بيـتر كولـبي، لرئاسـته 
المثمـرة للغايـة، الـتي أصـــدر الــس في الجلســة الأخــيرة منــها 

قراره ١٤٠٢ (٢٠٠٢). 
والسـؤال هـو إلى مـــتى ســنظل نكــرر النصــوص الــتي 
نصوغـها الواحـد تلـو الآخـر؟ لقـــد حــان الآن وقــت العمــل. 
ويجـب علـى مجلـس الأمـن أن يتصـدى لكيفيـة إنفـــاذ قراراتــه. 
وتظـهر هـذه المناقشـات الشـعور الـدولي السـائد سـواء هنــا في 
هذه القاعة أو في العالم الخـارجي، غـير أن علـى مجلـس الأمـن 
أن يجتمع الآن في قاعة أخرى ويتصدى جديـاً لمسـألة إمكانيـة 

تنفيذ قراراته. 
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لقـد اجتمـع الـس منـذ فـترة وجـيزة لا تتجـاوز يــوم 
الجمعـة المـاضي للنظـــر في الحالــة المؤلمــة في فلســطين. واتخــذ 
القرار ١٤٠٢ (٢٠٠٢) لوقف هذا المد المتصـاعد مـن العنـف 
وسفك الدماء. ومن المؤلم أن حجـم المذبحـة لا يتنـاقص. فقـد 
قضـى كثـيرون آخـرون نحبـهم وتولـد عـــن العنــف مزيــد مــن 
العنـف. ولا يـبرهن هـذا إلا علـى مـدى العجـــز الــذي انتــاب 
مجلس الأمن وعلى ضآلة حظ قراراته ومقرراته مـن الاحـترام. 
ولا يبعث هذا الاتجاه علـى القلـق الخطـير فحسـب، بـل يشـير 
بدرجة مفزعة أيضـاً إلى عجـز هـذا الـس عـن فـرض سـلطته 
ـــة علــى عاتقــه بحكــم  الأدبيـة والاضطـلاع بالالتزامـات الواقع

الميثاق. 
وقد قيل في الجلسة الماضية ومـا سـبقها مـن جلسـات 
ما يقوله معظم زملائـي اليـوم الواحـد تلـو الآخـر ، ولـذا فلـن 
أكـرر الأشـياء الـتي قلتـها في بيـاني الأخـير. بـل أقـول فقــط إن 
الوقت قد حان للتصدي بشكل جـدي لمسـألة تنفيـذ قـرارات 

هـذا الـس المعلقـة دونمـا انتقائيـة ودونمـا إبطـــاء. فعلــى ذلــك 
تتوقف مصداقية هذه الهيئة ذاا. 

ــــوة جميـــع الجـــهات المعنيـــة علـــى الوفـــاء  ونحــث بق
بالتزاماـا بحكـم الميثـاق واتخـاذ مـا يلـزم مـن خطـــوات لتنفيــذ 
قـراري مجلـس الأمـــن ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٤٠٢ (٢٠٠٢)، 
لكفالـة وقـف النـار بشـكل فـوري وفعـال جنبـاً إلى جنـب مــع 
انسحاب إسرائيلي من المدن الفلسطينية يتبعه استئناف عمليـة 
السـلام، بمـا في ذلـك تنفيـذ التوصيـــات الــواردة  بخطــة عمــل 

تينيت وتقرير ميتشيل. 
الرئيس (تكلم بالروسية): أشكر ممثل باكستان علـى 
ـــة الــتي وجهــها لي. نظــرا لتــأخر  بيانـه وعلـى الكلمـات الودي
الوقـت سـوف أعلـق الجلسـة الآن إلى الســـاعة ١٥/٠٠. وأود 
أيضاً أن أوجه الشكر للمترجمين الشفويين على ما يبدونه مـن 

تفهم. 
علقت الجلسة الساعة ١٣/٤٠. 

 


